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فاعلم أنه زاإله لاله . 
صامية الامتياز 


جماعة أنصار السنة المحمدية 
السنة التاسعة والثلاثون ون الإخوة الأعزاءقراء مجلةالوحيد ده 


العدد/5: ذو الحجة 17١‏ ه 3 5 
١‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


آله رئيس مجلس الادارة ١‏ فإننا ومنذ ما يقرب من عام, ونحن في حيرة 
د امبر الك كير مع ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة, 

: وشهر تلو الآخر ننتظر بلا جدوى تراجع 
8# ئش ريفالعام الأسعار؛ رغبةً منا في عدم رفع سعر المجلة, ولكن 
و ع م 00 الأمر أصبح محتوماء.والفرار منه محالء فقد 
تكبدت مج للتكم في الشهور الماضية خسائر 
كبيرة؛ نتيجة ارتفاع الأسعارء. وقد حاولنا 


جاهدين عدم تحميلكم عبء أي زيادة. ولكن شاء 
الله سبحانه أن نرفع السعر آسفين مضطرين. 


: لذلك نستميحكم عذرًا في رفع سعر المجلة إلى 

جنيهين؛ ابتداءً من شهر المحرم 5477١اه.‏ راجين 

المركز العام : أن تلتمسوا لنا العذر. طالبين منكم الدعم 
هاتف: 59100175 - ١9101407‏ ْ والؤازرة والشاركة في كير التوجيد. 

موقع المركز العام: جعلنا الله وإياكم من الموحدينء ووفقنا 

المع . كذ 010 5اه ها 5 لخ.. /الاثاثا ثانا وإياكم إلى ما يحب ويرضىء وآخر دعوانا أن 


الحمد لله رب العالمين. 
ذ اله 1 هه 


مصر ١65١‏ فرشا السعودية > ريالات: 
الاماراث” دراهم, الكويت 0٠١‏ فلس . 
المغرب دولار أمريكي. الأردن فلس: 
قطر" ريالات: عمان نصف ريال 
عماني؛ أمريكا ؟ دولار؛ أوروبا ؟ يورو 


ركيس التحرير 


89 الاشتراكالسنوي 


2.١‏ الداخل 10 جنيها (بحوالة بريدية 
داخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب 
بريد عايدين) . 

"2 الخارج ٠١‏ دولاراً أو 0/اريالاً سعودياً 
أو ما يعادلهما. 

ترسل القيمة بسويغت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيصل الاسلا مي - فرع 
القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أتصار 
السنة (حساب رقم / )15105٠‏ 


م. دار الجمهورية للصحافة 
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؟ه| افتتاجحية العدد بيقلم/الرئيس العام . ٠‏ >" 
كلم ةالتحرير : بقلم/ رئيس التحرت.ر ‏ . © 
يات التتفسنير: د عن حيسم كدو 4 
باب السنة: إعذاد/ زكريا حسيني محمد 25 
فخميزآات مجانتسة اتصالكن::ضلاح تجليّبٍ - 12 
دوفو كدرو عل نهاك د نل نك رون سداا .وام 
من :أعمال:البز يوم التنتجر: سيعيد عام .”77 
بياب اللفيقه:د. جهجميديطه “1 
عصَمَة الأقمة عند الشبعة: أسامة سليمان "١‏ 
الحج المسرور طريق إلي الجنة :-د. جمسال المراكدي 77 
واحسسة التمك و حش سة .علاء خاضلن 70 
مثير الححرمين: ذ. سنقوذ التشتريم 58 
الاقتحطضنان"الإسلامي"ن. عسلي السششالتؤسن .. :52 
باب الأسرة: جيمال عييد:اليرحسمن 45 
التكفر: أنواع وعاقبة أضله: عبدهأحمد به 
الصلاة:عغلى_النبي: مله إغدان:شوقئ عبذا التضادق - "٠ه‏ 
تحذير الذاعقة: من القصص الوؤاهدة؛ علي حشيش اه 
القصة في كتاب الله : عبد الرزاق السَنَيكد عود"1* 
نظئزات فلي تراث 'الشيخ الؤكيل: ققحي عكفتان 6+ 
ف فقتنه تت نوي الأز دور 117 
وقشقلتات مم عسحرازي اللكشنجته: يمن دياب 6 
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جمال سعد حاتم 


حسبن عطا القراط 
12 3 حب 


مَصِظمْن خليل أبو ال معاطي 
0 
أحمد إبراهيم صوابي 


نمدم للقنارئ كرتونة كاملية 
تحتوي على 4" مجلدا من مجلدات 
مجلة التوجيد عن 58 سنة كاملة 
٠‏ جنيها للافراد والهيئات 


:“وَالموٌيسَسَات داخل مصر و:3؟ دولارا 


خارج مصر شاملة سغير الشجين 
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/شارع قولة - عايدين - القاهرة 
تت 50107 - فاكس ١1014‏ 
1 


:55102351 
كن تب الحلد 


مؤسنسة الأهرام 


وفروع أنضارالستة المحمدية 


ا 


216211560111127 :لاط 1620لا 


الحمد لله, أحمده واستعينه وأستهديه. وأصلي 
واسلم على خاتم أنبيائه ورسله الداعىي إلى الحق 
وإلى الصراط ا مستقيم, وبعد: ا 
. فيوم عرفة يوم عظيم من ايام الإسلام: ففيه يجتمع 
ا مسلمون من آفاق الدنياء ولا يوجد نظي ر لهذا الجمع 
في غيرهء وهو يُدَكّر باجتماع الخلائق يوم القيامة بين 
بدن الله ع زوجل::والوقوف بعرفة رحن ضن إعظم أركان 
الحج, ففي سان أبي داود وغيره عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلي قال: «أتيت النبي ينه وهو بعرفة, فجاء 
ناس أو نفر من أهل نجدء فامروا رجلاً فنادى رسول 
الله ينه كيف الحج؟ فامر رجلاً فنادى: الحج. الحج 
يوم عزفة, من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمُع فتم 
ححه.: أيام منى ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم اريف رجلاً خلفه 
اتسفل بنادي بذلك». [آبو داود ١16١‏ وصححه الآلباني]. 

١‏ ا العزين عبد السنلام في قوله عَه: «الحج 


فة». تقديره: «إدراك الحج وقوف عرفة: وفي المفاتيح 
شرح مشكاة المصاببح مرقاة المصابيح: أي ملاك الحج 


ومعظم أركانه وقوف عرفة؛ لأنه يفوت يفواته». [عون 
المعبود 1ت 


ضائل منها: أن الله أكمل فيه الدين 
للمسلمينه ؛وأتم عبليهم نعمته. ورضي لهم الإسلام 
دينًاء كما ثبت عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير 
المؤمنين, آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر 
اليهود نزلت؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آبة؟ 
5 قال: ( اليم أهْمَنْتُ لَكُمْ دِتكُمْ وَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمتِي 
كارع و دع 2 وَرَضيت لَكُمُ الإسلآم دينًا 4. قال عمر: «قد عرفنا ذلك 
١‏ د : اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عَله وهو قائم 
بعرفة يوم جمعة». [متفق عليه]: 
2 وهذا يقتضي ألا يعدل المسلم عن الكتاب والسنة, 
032 وأن ينقطع الجميع عن البدع والإحداث في الدين؛ لأن 
العام الدين قد كمل بخبر الله تعالى؛ والكامل لا يحتاج إلى 
يك ار حي ا لوا تت زبادة أبداء وإلا كان ناقصاء وهذا بخالف ما جاء عن 
الا ل ا فو الله - تبارك وتعالى -. 
ادل 50103 الاللاينا يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه 
الآية: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث 


مر سسمت بج سج سيد سبجو ويسم سبي بها 


0160230 51: 1111 0111320.71 


أكمل تعالى لهم دينهم. فلا يحتاجون إلى دين غيره: ولا.إلى نبي غير نبيهم.- صلوات. الله وسلامه 
عليه -, ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء: وبعثه. إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلاما 
هوم ولادين إلاخباتشموعة. وكل شي خب جه خه و حق وعبيق. لاكذب خنيه ولا ِخَلفِء يمد قال 
تعالى: « وَتَمتْ كَلمَهُ رَبك صذّقا وَعَدُلاً 4 [الانعام: ١١1].أي:.صدقًا‏ في الأخبار,.وعدلاً في الأوامر 
والنواهيء فارضوه أنتم لانفسكم؛ فإنه الدين الذي أحبه الله ورزضيه. وبعث به أفضل الرسل الكرام, 
وانزل به أشرف كتبه». [تفسير ابن كثير: ,]٠١ - 194 / ١‏ 

ولهذا كان أهل السنة والجماعة, على مر العصورء. يأمرون بالرجوع إلى الكتاب والسنة, 
وتحكيمهما؛في المسائل العلميتة والعغلية, وهذا أصل تميزوا به عن غيرهم؛ مقتدين في ذلك بقول الله 
تعالى: «يَا أيه اذينَ آمَسُوا لا تُقدَمُوا سَيْنَ يدي الله وَرَسنُولِه 4 [الحجرات: .]١‏ ولهذا نراهم لا يُقرُون 
قولاً ولا يقبلون اجتهادًا اموسر وين رادي و ناريا ماران ايه ادحا رولا صل 
الاستدلال في الدين» والناس ليسوا في حاجة إلى مصادر أخرى: 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 
الدليل على سبيل الهدى فيهاء. [الرسالة: .]2١‏ ثم ذكر قول الله تعالى: 9 وَآَنْرْلْنَا إِلَيْكَ الذكْرَ لتْبَيّنَ لئاس 
مَا مُزّلَ إِلَيْهمٌ وَلَعَلَهُمْ يَتقكْرُونَ 4 [التحلة 4 والشنافعي بصنيعه هذا يبين أن السنة شنارحة وموضحة 
للكتاب: وفيها غنية وكفاية بحمد الله. 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: «ولا تجد من يقول: إنه محتاج إلى غير آثار الرسول تله إلا 
من هو ضعيف المغرفة والاتباع لآثارهء وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين 
والآخرين, وأغناه الله بالنور الذي بعت به محمد يك عما سواءء. [الصفدية: .]51١ / ١‏ 

ومن المقطوع به أن النبي تل بلغ ما أنزل الله إليه: وقد استنطق من حضر من أمته معه في حجة 
الوداع يوم عرفات في خطبته البليغة؛ وشهدوا له بتبليغ الرسالة: كما جاء في حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما في سياق حديثه عن حجة الوداع, وفيها أن النبي عَّه قال: مورك بن فيكوجا 
بن تضلو! بجد< إن اعتصمتم بج كتاب الله. وأنتم تُسالون عنيء » فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلّغت وأديت ونصحت, فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وبنكتها إلى الناس: اللهم اشهدء 
اللهم اشهد». ثلاث مرات. [صجيح مسلم: 18؟1]. 

ومن فضائل بوم عرفة: أنه بوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها . والعدق من النار وآنياهاة باهل 
الموقف. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يلل قال: «ما من.يوم أكثن من أن يُعتق الله فيه 
عبدًا من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم دباهي بهم .الملائكة, فيقول: ما أراد. هؤلاء؟!». [مسلم: 1744]. 

وعن عبد .الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي “ل قال:.«إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة 
بأاهل عرفة؛ فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرا». [أخرجه أحمد في مسنده, وصححه 
الأنباني في صحيح الترغيب: .]١1917‏ 

واهل التقى في الموقف تستشعر قلوبُهم قرب ربهم منهم, فيزدادون قوة إلى قوة, وفرحًا. وسرورًا 
ورجاءً لفضل الله تعنالى وكرمه: والدعاء:في .يوم عرفة من أفضل ما يفعله الحاج؛ لأنه من الأوقات 
الفاضلة التي تُستجاب فيها الدعوات: وتغفر فيها الزلات وكفر الخطيئات: وفي الحديث عن النبي 
يله أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قيلي: لا إله إلا الله وحده 
لا شربك له؛ له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير». [صحيح مشكاة المصابيح ح(1518]). 

فينبغي للحاج في هذا اليوم الإكثار من الدعاء. والتوجه إلى الله. والتضرع بين يديه: والإلحاج 
في الدعاء. وأن:يردد كثيرًا كلمة التوحيد, فهي أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في.هذا اليوغ, 
وفي مسند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان اجثى يعاء االندق لديوعهرفة دلا إله 
إلا الله وحده .لا شربك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قددر». 

وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة: بل يدعو ربه.بما شاءء وكل واحد من العبيد له مسألته 
وحاجته. لكن ينبغي أن يكون الدعاء من الأدعية المشروعة, وليس فيه اعتداء, وقد ورد في القرآن 
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والسنة أدعية كثيزة, وهي من جوامع الكلم؛ وفسها العصمة من الزلل:والخلل: وعلى:الذاعئ أن يكؤن 
قلنة خاضرا موقنًا بالاكابة: مكثرا من الثناء علئ الله والصلاة على زاسنول الله عللة, ويكون' الدعاء في 
أي مكان من عرفة مسققبلاً القدلة,:ولا حاجة للذهاب إلى.ما يعرف ييل ل لعدم ورود 
ارقت دليل بذلك: ويستحتب رفع اليدين في الدعاء. 3 
ملجوعكا وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله فئ كتابه يوطي .في كتاب. 0 : «رفغ الأندي 
5 في الدعاء» وأورد تحته عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: «دعا النبي عله ثم.رفع بديه 
6 ورأمت بياض إبطيه». قال ابن عمر: «رفع فع النبي عَكَهَ بديه. وقال: إني أبرأ إلبك مما صنع خالد». وقال 
- الحافظ في شرحه للأحاديث: :. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف - أي البخاري - 
تت في «جزء رفع البدين»: «رأيت النيي َل رافعًا بديه يدعو لعثمان:»» ولمسلم من حديث.عبد الرحمن بن 
2 سمرة في قصة الكسوف: «فانتهيت إلى النبي عله وهو رافع بديه بدعوء. [فتح الباري ١١‏ / ؟14]: 
وورد في رفع البدين في الدعاء بعرفة حديث النسائي عن أسامة بن زيد قال: «كنت رديف النبى 
0-38 بعرفات: فرفع:يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتنإول الخطام بإحدى يديه وهو راقع 
بده الأخرى». |[الفسائي 011١‏ وصححه الالباني]: 
ا ومن الآحاديث الثابتة في ذلك ما رواه أبو داود إلقر تي وقد نا عن سلمان الفارسي رضي الله 
2 عنه أن النبي عله قال: «إن ربكم حَيَي كريم يستحي من عيده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا؛ [أبو داود 
تت +45 وصححه الابناني]: 
ع سداد الأحاديث وما في مَعنيها تدل على أن من آداب الدعاء رفع البيدين إلى الله وأن 5 
7 أسياب إجابة الدعاء وقبوله. وقد عد بعض أهل العلم الأحاديث ٠‏ الواردة في رفع الددين في الدعاء في 
١‏ جملة ما تواتر معناه عن النبي مله. قال السيوطي - رحمه الله - ممثلاً لما تواتر معناه عن النبي طلله: 
«فقد ورد عنه لله نحو مائة حديث فيه رفع بديه في الدغاء. وقد جمعتها في جزء. لكنها في قضايا 
مختلفة, ؛ فكل قضية منها لم تتواتر, والقدر المشترك فيه الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع». 
6 [تدريب الراوي ١‏ / ما]. 
بك ْ ومن فضائل يوم عرفة أن صيامه تكقر السنة التي قبله والسنة آلتي بعده؛ وهو بذلك أفَضلّ يوم 
-- |) يُصام تطوعاء وفي مسلم وَتمَدره عن أبي قتاذة رضي اللة عنة أن التنبي تك قال: «صِيَّام يوم عرقة 
-- أحتسب على الله أن دكقر السنة التي قبله والسنة التي بعده». [رواه مسلم: :]1١151‏ 
2 'وفيه أيضًا أن النبي يله سكل عن صوم يوم غرّفة: فقال: كر النسة اتتكنية و لياط 2 و13 أجر 
عَظِيِمَ لعملّ تسيرء والقضل والمنة لله وحدة. 
وأما الحاج فالأفضل في حقه ألا يصوم: قال ابن القيم رحمه الله: «وكان من هدمه عله إفطار نوم 
ع عرفة:: وقد ذكر لفظره عكه بعرفة'غدة حَكَم, منها: أنه أقوى على الدعاء»: [زاد المعاد 9/ /0]: 
سه - قلت: وهو الواقع: فالفطر في هذا اليوم يقوي على الذكر والدعاء: والتبي قله مع حّه الناس على 
اي صيام يوم عرفة, إلا أنه كان مفطرًا فيه وهو على عرفات. كما ثبت في الصضحيحين من حديث أم 
)) الفضل بنت الحازث رضي: الله عنها أن ناسنا 'تماروًا عندها يوم عرفة في ضَيَامَ رسول الله عله فقال 
|| تغضهم:.هو صائُم, وقال بعضهم: .ليس بصائة, فازسلت إليه:بقدح لبن وهو واقف على بعيزه؛ فشيربه. 
جع > [البخاري: 1984.ومسلم: ]1١177‏ اوقد ذكره مسلم تحت باب::«استحنات: القطن للحاج يوم عرفة)! ١‏ 
.. وبعد آنا ستيصعد الحجاج إلى غرفات: فيا. فون من وقف هناك ونال:الرضا والقبول من الرب 
الغفور, ورجع من :ذنوبه كيوم ولدته أمه.:ومن لمايُكتنٍ له الحج؛:فعليه بكثزة:الضالحات. والتزود 
3 ابحم 'بالطاغات من الصلاة والصيامء والذكر والدعاء. وسائر ألوان الب والصدقات, وعلى الجميع تحقيق 
|| التوحيد؛ وإخلاضن العفل لزب الغبيدء والتذلل والانكسان بِين يدي العزيزالغفازء والاجتهاد في العشر 
|| “الأول مخ ذي»الحجة, فإن العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى» كما صح:بذلك النخبر عن النبئ غله. 
سستد أسال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن بتقبل من الحجاج حجهدم, وأن بجعلنا من غتقاته 
من النار» وأن يشرح صدؤرنا بالسنة والقرآن» وصلى:الله وسلم:وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 3 5 . ف لخد + 939 


. 


التفحيت تعدده"ة السنة التاسعة والثلأخون : 


الحمد لله رب العا مان" وف قألله لا إله إل موله ' ١‏ 
الححطتد في الأولى والآخرة بي يعم والنه | 
ترجعونء وبعدٌ: ١‏ 
افد قدر الله تعالى أن,تعبيش الأمة الأسلامية | 
في هذه الآونة.قِين ألكُؤامرات والفتن“إلتي تهب علش | 
#أمة الأستلام من كل فبج..وهشا هي" الأيام تكشنق عن 
| مؤامرات أعتداء الأمّة من .ليلج والشار ج: ف 
وأجهان لعملة واخدقه* 
١‏ أوها هي مؤامرات حزم فيه يُعشنقَهما وم ' 
١‏ «ويكيلكس؛ة .وه و'موقع متخصص في تقثر الوثائق 
السرية. ففي أكثن.من,أويعقاكة آلف وثيقة, كشيف الموقة | 
1 ضخالة التآمر الغربي والامرتكئ؛ «واقتلوع الموساد | 
الإسرائيلي مع إجران لضّرت الشنة في العراف ا : 
ومؤامرات الغرب لضيرب«التتودَآن وتفكيكه وبذن , 
نيران حرب مشتعلة تقضي على الأخضس والنانبس. .وما 5 
يحدث للمسنلمين في أمريكا بل وفي العالع التغربي كله من , 
طعن في أصبول الدين:وقتقتريات المغرضين, ولكن يبقى , 
الأمل في الله سم كاف 9 6 القادر على عشت الغمة, ١‏ 
(إن الّذينَ كَقَرُوا يُنْفقُونَ أَمُوَالَهُمْ لَيَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله | 


ع و > يمه دك ه ف م بي 


يُكفقوتهَا كم تكون عَلَيَهمْ حَسلرَة كم يُعلَبُونَ والدين | 
كَفَروًا إلى جَهَكْم يُحْشَرُونَ (5) ليَميرَ الله الحبيث من ١‏ 


عله فاسوعم 


الطَّيِّبَ وَيَجَعلَ الْحَبِيث بَعْضَهُ على بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَميعا 
فَيَجَعلَهُ في 'جَهَكمَ أوتكك هم احَاسِرُون 4 [الانفال: لور 
1 ذا ال + 
دن أحوال وأهوال تخيط بالأمة من كل فج 3< 

شعاني الآمنة:الإسلاصيّة من أحداث موجعة: من فتن | 
ومؤامرات تُحاك للأمة من كل جانبء وقد سمعتنا في 
الآونة الأخيرة عن المؤامرات الأمردكدة والغرسة والتي تم 
تنفيذها:في العراق من.خلال:وثائق وكيليكس عنما حدث 
في العراق مع بداية النغبزو الأمريكي الغربي المبطن | 
بشعازات: ظاهرهنا الرخلمة وباطنهنا العداب والقتل ' 
والتنكدل: وماءقم.نشئره.فئ أزنعمائة. إلف«وثيقة. تسرد . 
وتصف وقائع:وجرائم يندى لها الجبين؛.مارسها الجيش ١‏ 
الأمريكي.بجق الشنعب,اللعراقي؛ كما .تحكي وقائع فرق 
الموت العراقية التي تشكلت في عهد حكومة رئيس | 
الوزراء المنتهية ولايته نور المالكي, والتي كان لها ,سبجون 
خاصة تلقي فيهها معارضيها من اابسنة وتعذيهم بلا | 
رحمة. ندع 27 

:وتقول الوتائق قأيضيا: إن هذه الوحدات طالما نفذت 
أوامر مياشيرة من نور المالكي نفسبه, عب كه 
العظمى من . اع كانوا من الّسمينة العراقيين» وأن. 
مل دام الفرق تنسس تأسس ٠‏ علي منا دورو أسوي وطائقية لنصر | 
الشيعة عامة اد )ا 
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المالكي ومناصروه. 

وقد تضمنت الوثائق الكثير فيما يدخل في 
باب جرائم بامتياز. وتكشف حقيقة العلاقة 
الثلائية بين الاحتلال الأمريكي, والنفوذ الدموي 
الإيراني, والقوى السياسية العراقية الجديدة 
الحاكمة, وهي سياسة تأسست على نهب العراق؛ 
ونشر الفوضى والخراب فيه. وتصفية الحسابات 
بالطرق الوحشية والإجرامية بحق الأبرياء 
العراقبين. 

والدرس المستفاد من تلك الوثائق التي تم 
الكشف عنها في الأنام الماضية يتعلق بتأكيد 
الدور الإبراني المتآمر مع الغرب والأمريكان في 
لعبة اقتسام الكعكة, ولغة المصالح: وهو دور مؤلم 
ومحزن ودموي بكل المقاييس ليس فقط لاستناده 
إلى الطائفية كمعيار للتعامل بين العراقيين: بل لم 
بعد هناك ما يمكن أن تخدع به إيران أي عربي أو 
مسلم بعد أن وظّفت تلك الفرص لممارسة أبشع 
أنواع التنكيل والقتل والنهب في تصفية 
للحسابات مع أهل السنة في العراق: 

وعلى الجانب الآخر فإننا نرى ما يحدث 
للمسلمين في أمرتكا في أبشع صورة للعنصرية 
ممن يدعون الخرية؛ فترى المسلمين ومساجدهم 
في أمريكا يتعرضون للقتل والسرقة والتخريب 
بسبب الخطاب التحريضي. والساسة اليمينيون 
«المقطرفون الجدد» في أمريكا تؤكدون أن الإسلام 


: التوخيت العدد #4 السنة التاسعةوالثلاثون 


ليس دينًاء والمسلمين ليسوا مواطنين أسوياء, 
والمساجد مجرد أوكار تأوي المتطرفين. بينما 
صحائف القرآن الكريم بتم إلقاؤّها ممزقة وملطخة 
بالبتزا أمام المراكز الإسلامية في أمريكا!! وقرابة 
عشرة ملايين مسلم في أمريكا لم يحتقلوا بعيد 
الفطر خوقًا من تفسير الاحتفال بأنهم يحتفلون 
بالحادي عشر من سبتمير!! 

بينما ينتظر السودان الشقيق سلسلة من 
المؤامرات التي يتقن تنفيذها الغرب والأمريكان 
مع وجود أصابع خفية لليهود والموسان 
الإسبرائيلي تعمل بكل قوة لضرب وحدة السودان 
وتفتيته. وفصل الشمال عن الجنوبء بل وزرع 
الفتن لإشعال نار حرب دامت عشرات السنين بين 
أهل السودان كمقدمة لتفتيت دول أخرى يأتي 
عليها الدور ضمن المخطط الأمريكي الغربي. 

وه قدرالله عزوجل لهذهالأمة ون 

وإذا كان قدر الله لجيل من هذه الأمة أن 
يعيشوا في مرحلة من ضعفها وفترة من فتورها 
وظهور غيرها عليهاء؛ فإن المتعين عليها التعلق يما 
يثبتها على دينها؛ لأن الإسلام في زمان قوته كفيل 
بذاته في تثبيت أهله بإذن الله, أما في زمن 
الانكسار وعهد الانحدار فهذا زمن يحق فيه 
الابتلاء الذي يتميز فيه الخبيث من الطيب, وكلما 
زاد الضعف وكثرت الفتن كلما استطال عنق 
النفاق وظهر المنافقون, وجاهروا بما في قلوبهم 
وأظهروا خفايا صدورهم. 

جد الثبات عند الفتنة ون 

من أسباب الثيبات على ددن ائله الاعتصام 
بالكتاب والسنة والتمسك بما فيهما واتباع 
هديهماء والاقتداء يسلف الأمة الصالحين من 
الصحابة ومن سار على نهجهم, والالتفاف حول 
العلماء الريانيين والدعاة الصادقين الذين عرفوا 
بنصحهم وسلامة منهجهم. ولزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم. واعتزال الفتنة, ودعاء الله 
وسؤاله والإلحاح عليه بطلب الثبات, فلا غنى 
للعبد عن ربه. 

ده النوية مفتاح الفرج دح 

.إن الآمة الإسلامية اليوم على مستوى الآفراد 
والجماعات, وهي تعيش حياة الاضطراب والقلق 
وعدم الاطمثنان والاستقرار. في ضرورة إلى 
تحقيق ما تحصل به حياة طيبة وعيشة راضية 
'قعاقبة حميدة: وفي حاجة أشد من كل حاجة إلى 
حياة تنشرح فيها القلوب؛ وتطمئن فيها النفوس» 
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ويرتاج فيها البال» وقانس"معها الأبدان» وأن تعلم 
أنها مهما أوتبت من أسبياب التقدم وعناصر الرقي 
فلن تجد للسعادة سلماء ولاللحياة الطيبة سِببًا 
إلا فيما ارتضاه للبشرية خالقهاء وفيما جاعت به 


رسالة ريها المنزلة على خاتم,النبيين وسيد. 


المرسلين» ندينا محمد علله. 
فمن حقق ذلك تولاه ألله جل وعلا وأخرجه من 
الظلمات بصرفه عنها أو صرفها عنه. كما قال 


سبحانه: ل« اللَّهُ لي اذينَ آمَمُوا جهُم من 
الظُلُمَات ؛ إلى ا 3 و3 َانّذِينَ م 
الطّاعُوت يُخْرْجْوْتَهُمُ من الثور إلى الظَلمّات 4. 

َه الإيمان والتوحيد طريقالنجاة دن ١‏ 


ويتحقيق التوحيد ومقتضياته تكمل الأسباب 
التي تُرفع بها عن الأمة: الشرور: وتزول بها عنها 
الأضضرار التي قاتي من شناطين الإنس والجن» 
ولهذا فأهل التوحيد الخالصء والإيمان. الضحيح» 
والطاعة الحقة لله ولرسوله يفوزون بدفاع الله 
عنهم: < إن الثه يُداقَعٌ عن الّذينَ آمَنُوا إن الله لآ 
يحب كُلْ خَوَان كَقُورٍ) [الرعد ىك 

فيا أيها المسلمون اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين» وسكه ال 0 
تتخلف ولا تتوقف: لأوَلَمُ يَهُد للّذينَ يَرِتُونَ 
الْأَرْضّ من سَعْد هلها نلو نَشَاءٌ أَصَبْنَاهُمْ 
بِدُنُوبِهمٌ وَتَطْبَعٌ على قُلُوبِهمْ قَهُمُ لا يَسْمَعُونَ» 
[الأعراف 1٠٠‏ فمن تننصرنا من بأس الله إن 
جاعنا؟ فتاهنوا بالتوية؛ وكونوا لله أنضارً: 
واستغقروا ريكم إنة كان غفارا: والتوبة تدفع 
عمعم ا امد ا 0 لا بمنعه 
الكبى واتكسا #وعد الَلَهُ الّذين آمَتُوا مِنْكُمْ 
وَعَمنُوا الصائجات لَيَسْتَخْلقَنْهُمُ في الْأرْض كما 
اسنتخلف الْذينَ من قبْلهم وَلَيِمََتْنَ لَهُمِ دنهم الذي 
ارْتَضى لَهُمٌ وَلَيَدَلِنْهُمْ من بَعْدٍ خوفهم أَمْنَا 
يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شيا ومن كفر مِعْدَ ذَلِكَ 
فَأُولَئكَ هم القاسقون ب [الدرر :همع 

مه نصرالله آت ولوكره المشركون 0ه 

كتب الله تعالى الغلية والنصر لاأوليائه: 
مسحت 1 11 0 
[امجادلة 01 00 
0 


فبي الحياء اندي ا وَيَوْمَ يَ 


في البلآد(193) مَتَاعٌ قديل كُممَأوَاهُمْ جَهتُم 


الله 1 فإن. - باب قد حي من 


الْوَارِشِينَ 4 [القصص: 10]. 
فعليكم دا معشر المسلمين أن تعودوا إلى ربكم 
وتتوبوا إلبه وتتوكلوا عليه ولا تخافوا إلا إباه, 
ولا تغتروا بما وصل إليه عدوكم من الباطل: 
قال. الله تعالئ: لا يَعْرنْكَ مَقَثُبُ الّذينَ كَقَرُوا 


وَبِفْس الْمَهَان 1:4آل عمزان حون رولاء 
ومهما كثر عددهم وتنوعت عدقهم, وانققوا من 
أمنوال: وأعدوا من عدة في سبيل حربكم, فاعدوا 
أنتم لهم ما اشتطعتم من القوة الإيماننة والقوة 
التسليحية. 
ولا تتنازلوا لهم عن شيءء فكلما تنازلتم؛ 
طلبوا المزيد: ولن يرضوًا بتنازلاتكم إلا في حالة 
واحدة؛ إن تدركوا بيع :وقد احير يدنك العليم 
الخيين: «ولن تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودْ ولا البصبارى 
حَذى تذيع ته فالله ميكم وسيهل مدوك 
4 أَيُهًا الَذِينَ آمَمُوا إِنْ تَمْصُرُوا ا 
مُكَيَتْ آَقْدَامَكُمْ 4 [مجمد: 7]. 
ده لاتسبودشرا لكم ده 
إن نصيحتنا لجموع المسلمين أن بلجاوا إلى 


1 0 5 


شكر؛ فكان خيرا له وزإن أصابته ضراء صير؛ فكان 
خيرًا له». [مسلع؟ةة؟؟]. 
ولنتذكر أقه وقعت أنواع كيد كثيرة فتح الله 


بها أبواب النصر.لذينه؛ منها وقوف الكفرزة على 


مداخل المسجد الجرام, حكدرون الناس من 
الاإستماع إلى رسول الله يله لينقضُوا من حولة, 
فإذا بدعابتهم ضتده تحولت إلى دعابة له عله وما 
كان المسلمون: المستضبعفون ليقدروا غَلى مثلها. ١‏ 
ود الاستعانة بالله والتوكل عليه دن 

ليكن المسلج على تتقين:بأن:الكون بيد مدبره» 
وأن الخلق خلق الله. والأمن أمره, فالواجب علينا 
التوجة إلى الملك المدير عز وجل لإصلاح شئون 
الدنيا:والدينء ثم ناخذ بما في أسدينا من أسباب, 
وذلك هو الباب الوحتد"انذي من ضل عنه لم يجد 
.مخرجًا ولااخلاصاء لأن الله يكله إلى نفسه؛ قال 
الله تعالئ: لإِنْ يَنْصرْكُمُ اللَّهُ قل غالب لَكُمُ وإِنْ 


- يوعهة رمه 


يَحَدْلَكُمَ قمَنْ ذا الذي يَنْصرَكُمْ من بَعْده وَعَلَى اللّهِ 
َلْيَتَوَكَل الْمُؤْمنُونَ 4 [آلعمران: :]15٠‏ 

واجتماع أمتر الخاس وصلاح شاتهم من 
الصعب تحقيقه دون الاعتضام بحيل الله ومع 
توجه العبّد إلى عبادة الله وطاعته: فإنة لا غنى له 
عن عون الله طرقة عين. ولذا أمر العَبّد أن يقول 
في صلاتة: « إِيَاكَ مَعْبْدُ وَإِياكَ نَسْتَعَينْ 4 

[الفاتحة : ه ]. 

وهكذا سائر شئؤن الإننسان: ما لم يسَتَعنَ 
فيها بربه تفرق عليه أمره؛ واستعصى عليه أسهل 
الأمور, فكيف بالفتن والشبدائد» قال الله عز وحل: 
« قَاعيِده وَتَوكل عليه 4 [هود #كلع. 

نسأل. الله العلي .القدس أن بعز الإسلام وأهله, 
وأن ينصر المسلمين على أعدائهمء. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


الأمةالإسلامية تودع عالما خيلا 


توفي الشيخ محمد بن جميل رَنِنُو (عضو هيئة التدريس بدار الحديث الخيرية سابقًا) عن عمنيناهز 
الخامسة والثمانين عاماء؛ أفْرَى خلالها المكتبة الإشلامية بالكثين من مؤلفاته :التي تُعنَى بنشر العقيدة 


السلفيّة النقدة, وبباتها بأسلوب ؛واضح يبسيط. 


وصدّئ على الفقيد صلاة الجنازة التي أقيمت في الحرم المكي الكثيز من أهل العلم والفضل. 
ولد الشظيق ربد هو عغينة سلب المنوركة ظام 71118 الموافق 5ه وَلَمًا يلغ:العاشيرة من عمره 


التحق بمزرسة خاصة تعلم فيها القراءة والكتاية, ذ 
خلالها القرآن.الكريم كاملا 3 


ثم التحق بمدرسة دار الحفاظ لمدة خمس سنينء, حفظ 
ثم التحق يما بسمى آنذاك بالكلية الشرعية التجهيزية- وهي الآن الثانوية 


الشرعية . وهي تابيعة للأوقاف الإسلامية؛. وهذه المدرسة تجمع بين تدريس العلوم الشرعية والعصرية. 
وللشيخ زينو الكتيى من المؤلفات ومن أهمها: معلومات مهمة من الدين: فضائل الصلاة والسلام على 

محمد خدير الآنام: تحفة الأمرار في الأدعبة والآداب والأذكار: شهادة الإسلام زلا إله إلا الله محمد رسول 

الله) الصلاة عماد الدين أحكام الزكاة والمعاملات. كيف اهتديت؟ الصوفية في ميزان الكتاب والسنة, 


أخطاء شائعة, تفسبر وبيان لأعظم سور القرآن. 


وفي كلمة وجهها الشيخ زحمه الله تعالى إلى جماعة أنضار السّنة في كتابه :كيف اهتديت إلى 
التوحيد والصراط المستقيم؟» قال - رحمه الله: (السلفيون: وآنصار السنة المحمدية وضنتى لهه: 

-١‏ أن يشتمروا في دعوتهة إلى التوحيد وَالحَكُم بما أتزل الله وغيرها من الامور المهمة: 

6 - ان توفكوا في دعوتهة: ويسنتعملوا اللين من القول مهما كان الخصم عملاً بقول الله تعالئ: «اذع 
إِنَى ستبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظة' الحَسئة وَجَادلهُمْ بالّتي هي أَحْسَنٌُ4 [النحل: 06 ]. 

ان تصكروا على ما نصيبهم من أذى: فإن الله معهم بنصره وتأنيده» قال :الله أتعالى: «واضير وَمَا 
صبْركَ إلا باللّه ولا فَحْرَن عَلَيّْهِمْ ولا َك في ضيّق مما يَمْكْرُونَ (111) إن الله مَعّْ الَذينَ اتَقَوا وَالَّدَفِنَ هم 


مُحَسنُونَ 4 1 الفخل: 1717 17584 ]. 


. ومن أشهر ما كتبه.الشيخ الجليل كتاب (توجيهات 0 الفرد- :والمجتمع) _ الذي غزا القلوب 


وعمرت بيه كثير من الببوت. 


وقد كانت للشمخ - رحمه الله - العديد من المقالات التي تم نشرها بمجلة التوحيد. 
وجماعة أنصار السنة المحمدية يسبال بم تعلى أن بتغمده بواسع رحمته. وأن بدخله الفردويق 


الأعلىء وأن يلهم أهله الصير والسلوان. , 


21211101111271 :لاط 20هالا 


||| 


0 وَإِذَا ذْكَرُوا رون ينا رَأوادايةُ ُسمْمِبْحَرَونَ (14) واوا نهنا سهد[ 1 


2 
(15) دا مِشْنا كنا ترابًا وعظاصًا آئنًا لَمَبْعُوتُونَ )1١(‏ أوَآبَاوْنًا الأولون (10) قل نْعَمْ 1 كحم من 
دَاخرُون (18) فَإِنْمَا هي رَجْرَةُ وَاحدة فإذا.هُمٌ يَنْطْرُونَ (19) وَقَالُوَا يا وَيْلَمَا هَدَا يَوْمُ اين (< ةا عيوا 
ها يوْمُ القصّل الذي كَنْكُمْ به تحَدَبُوَنَ (51) احْشمُروا دين ظَلَمُوَا وََرْوَاجَهُمْ وَمَااحَانُوا يَعْدُونَ || 
(15) من دون الله فَنَاهَدُوَهُمْ إلى صرّاط الجّحيم (18) وَقَفوَمُة إِنْهُمْ مْتَفُولُوْنَ (74) قا لَكُمَ ل | 
مَخَاضَرُوْنَ (8؟) )دل هنم ايوم مُسْقسْلمُونَ (11) وَآقْبلَ بَعْضهُمْ على بَعْضَ يَتَسَاعَنُونَ (11) قالوا ١‏ 
إِنَحُمْ نكم َأكُوتَتَا عن اليَمِين (28) قالوا ايل لم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (1) وما كَان ل عَلَيْكُمُ من سئلظانٍ || 
ِل كدْتُمْ قَوْما ظاغينَ ( “") فَحَقّ عَلَيْنَا قَولَ رَسِّنَا إِنا نَذَائقُونَ (21) فَأَعْوَيْنَاكُمَ إِنا كُنَا عَاوينَ (5”) 1 
فَإِنْهم مداه الَعَدَابٌمُكلتركون (00) إِنا كلك تفعل بالمجِرمَين (24) نهم اموا ذا قبل لهم لا ١‏ 
انك ا ا ا 0 [ 


يه عرابة و كوت املد عدا نه ها 
2 املد ا ا مد و5-92 


إن الإبمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد 
الإيمان بالله عِزّوجل» وما جادل المشركون في شنيء 
مما دعوا إلى الإيمان.يه.كما جادلوا في التوخييد 
والبعث بعد الموت, 

أما التوحيد فقد كانوا ألفوا تعدد الآلهة, فلما,قال 
لهم النبي تَلكه: لا إله إلا الله, قالوا: ( أَجَعَلَ الآيهّة إِلَهًا 
وَاحجدًا إن هَذَا لَشَيءِ عحَابْ 4.[ص: ه], ولما قال لبهم: 
إنكم بعد الموت مبعوثون, وإلى الله راجعون, قالوا: 
«أئذَا متنا وَكُنًا تْرَابًا وَعظَامًا أكنًا لَمَبْعُوفُونَ(13) 
أَوَآمَاوَنَا الأوُونَ »4 [الصافات:1:-17], وقالوا:, « أئذًا 
ِنْنَا وَكُنًا ترَابًا ذلك رَجْعّ بَعيد) [ق: 5]. 

فامر الله تعالى رسوله مَل أن يلفت أنظارهم إلى 
مظاهر قدرة الله عر وجل التي تدلهم على أن الله 
يحبي الموتى: ويبعث من في القبورء فقال تعالى:. ١‏ 

« فَاسْتَفتهمٌ 4 با نينا أيهم أشد خلقًا؛ «أهم»؟ 


آم من خَلَفْنَا 4 من الستموات والأرض والجبال 
وغيرها؟ والجواب: للق السماوات والآرض كبر 
مِنْ خَلْقٍ ألناس ولَكنٌ أَكْثَرَ النّا سلا يَعْلَمُونَ [غافر: 
0], أفيعجز الذي خلق السموات والأرض والجبال أن 
ينشئكم مرة أخرى بعد موتكم؟! « أوَلَيْسَ الذي خلّق 
السسماوات وَالأَرْضِ بقار عَلَى أن يَخْنُقَ مِكلَهُمْبََى 
وَهُوّ الْخَلأَقَّ الْعَليمُ 4 [يس: :]١‏ وهذا,دليل من أدلة 
إمكان البعث, أن الله تعالى خلق السموات وهي أشد 
خلقًا من الناس, فلن يعجز عن إعادة: الناسء < أَوَلَمَ 
روا أن اله الذي حَلَقَ السسمَاوات والأرْض ولَمْيَعْي 
بحلقهن بقار على أنْ يُحْبِيَ اْمَوْتَى بلى إِنَّهُعلَى كل 
شي قدي 4 [الأخقاف: 0]. 

والدليل الثاني: من نفس الآية: 8 إِنًا خَلَشْنَاهُمْ من 
طين لأَزِب4: أي: قوي شديد فلتماسك:'يلزق بعضه 


الس 


ببعض كالغراء, وإذا خلقناهم أول مرة: فكيف نعجز 
أن نخلقهم مرة ثانية؟ ولذلك قال تعالى: « وتقد عَلمُثُمْ 
النَّْنأة الأوتى فَلَوَلاً تَدَكْرُونَ 4 [الواقعة:]أي: فلولا 
:تذكرون فتعلمون أن الذي أنشاكم أول مرة قادر على 
أن منشئكم النشاأة الآخرى؛ وقال تعالى: 0 سيروا 
في الآرْض فَانْظَرُوَاكَيْفَبَدَا الْخَلَقَ كم الله يُنْشَئُ 
النّشئآة الآخرة إِنَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْء قديرٌ 4 [العتكنوت: 
':وقال تعالى: «وَهُو الذي يَبْدَأ الْخَلْقَ ثم يُعيدِهُ 
وَهُوَأَهُون علَيْه 4 [الروم: 7؟]. وقال جَلا وعلا: 
َوَطْدَرْب لنا مكل وني خدقة قال من بحي العام 
وَهي رَمِيمٌ )١8(‏ قل يُحَيِيهًا الذي أنشآها أول مَرَّةَ وهو 
بِكُل حَلْق عَلِيمٌ 4 [يس: 0/6 4/], 

فهذان دليلان من أدلة إمكان البعث في آية واحدة. 

ذبَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4 انظر إلى الفرق بين 
النبي عل وبينهم, ؤِيَلَ عَحِبْتَ »4 يا نبينا من قدرة 
ربك على إحياء الموتى؛ « وَيَسْخَرُونَ 4 من قولك: إن 
الله بحي الموتى. 

مد القول في صمات الله عروجل 00 

وهناك قراءة بضم التاء: على أنها تاء المتكلم 
(عَجِبْتَ). يقول الله تعالى: بل عجبت من إنكارهم 
البعث بعد موتهم: وقد علموا أني خلقتهم: ولذلك 
بصق النبي عله ذات يوم في يده. ثم قال: «قَالَ الله 
مَعَانَى: يا ايْنَ آَم آنَى تُعْجِرَّنِي وَقَدْ خََفْتَكَ من مثل 
هذًا». [حسنه الآلباني في صحيح ابن ماجه 1184]. 

فالله يعجب من إنكار المشركين أَنَّه يبعثهم بعد 
الموت. والعجب صفة من صفات الفعل لله كالفرح 
والضحك. والرضا والغضب. والنزول والمجيء. ونحو 
ذلك من صفات الأفعال: والقول فيها وفي صفات 
الذات: إثبات بلا تشبية؛ وتنزيه بلا تعطيل؛ ثبت لله 
تعالى ما أثبته لنفسه في محكم كتابه, أو فيما صح 
على لسان رسوله #كه, من غير تكييف ولا تحردفء ولا 
تمثيل ولا تعطديل؛ وقوَقًا عند قوله تعالى: + لس 
كَمَذْله شَيءٌ وهو الستميع الْبَصينٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

< وَإِذَا ذُكَرُوَا لا يَدْكُرُونَ 4: إذا ذُكّروَا بآيات الله 
سيحانه وتعالى الداعية للايمان: الداعية للاإسلاه: 
الداعية للتقوى. لا يذكرونء موَدَكَرْ قإِنَ الدَكْرى تَنْقَعْ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 [الذاريات: 60] وما هم بمؤمنين. 

«وإِذَا رَأوًا آَهْ» من آبات ربهم التي تدلهم على 
قدرته و يَسْتَسْخِرُونَ 4 

« وَقَالُوا إنْهذا إَِسحْرُمُبِينُ#. سحر بيّن 


خبييت العدد4"ة سيديمة يه 


واضح. سبحان الله؛! جعلوا الحق الوؤاضح سحرًا 
واضحًاء وشتان ما بين السحر والحق, شيتان ما بين 
الباطل والحقء وهذا هو موقفهم الثابت: من"آبات الله 
كما قال تعالى: < « لبت الساعة وَاْشّق ف الْقَمَرُ )١(‏ 
وَِنْ روا آيَهُ يعْرِضَوا وَيقُونُوا سحْرٌ سُْتَمٌُ) [القمر: 
-١‏ 7]: قال المشركون: «يا محمد! أرنا آبة نشيهد لك نأنك 
رسول الله! فساأل الله أن بريهم آبة, فَابْشَْقَ الْقَمَرُ 
فرْتيْنِفرقة قؤق الْجبَلٍ ره دُونَه. قال رَسُولَ الله 
عَكه : «اشتهدواء اشهدواء. [متفق عليه]. 

١‏ آئدا متنا وَكنَ كُرَابا وَعظامًا آنا َمَبْعُوفُونَي 
بعد ما تموت؟! ٍأوَآبَاؤَا الأوُونَ4 الذين ماتوا من 
سنين يبعثون أيضًا؟! قال الله تعالى لنبيه عَله: < قل 
نَعَمُ4 يعني إنكم مبعوثون ؤِوَآَنْتُمُ داخرون 4 أي 
تبعثون يوم القيامة أذلاء صاغرين» «وقالَ رَمُكُمُ 
اذعوني أستّجب لَكُمْ إن الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عباتي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ داخرِين) [غافرٍ ٠ة].‏ أذلاء مباغرين 
« ولو تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُعُوسهِمْ عند رهم 4 
[السجدة: 1], ذلاً وانكسارًا وهوانًا. 

طقل مَعَم4 يبعثكم الله عر وجل حالة كونكم 
داخرين: أذلاء صاغرين: وهذا كما قال النبي عله لذلك 
الرجل الذي نزلت فيه الآمات الخواتيم من سورة بس» 
لما أخذ عظمًا من البطحاءء, ففتته بيده: ثم قال لرسول 
الله َيِل أبيحيي الله هذا بعد ما آرم؟! فقال رسول الله 
يَكهُ: «نعم, يميتك, ثم يحييك. ثم يدخلك جهنم. قال 
تعالى: ا( أولَم ير الإِسَانٌ أنا حَلَقْنَاهُ من نُطقة فَإِذَا هُو 
خصيمٌ مُبِينْ (10) وَضَرّبَ لَنَا مَكَلاَ وَنَسِيَ حَذْقَهُ قال 
مَنْ يُحْبِي الُعظَامَ هي رسيم (04) قل يُحْيِيهًا الذي 
أنْشآهًا أول مَرَة وَهُوَ ِكل حَلّْق عَليمٌ 4 [يس: 0 04].. 
[رواه الحاكم ؟ / 479 وصححه في الصحيح المسند من 
أاسناب النزول: ص؟؟١].‏ 

كذلك هذا الجواب من هذه الآئة في سورة الصافات 
« قل َعَم وَآنُْمْ دَاخرُون (18) قَإِنَمَا هي رَجَرَةُ وَاحَدَةٌ 
قَإِذَا هُمَ سَنْظُرُوْنَ > والمراد حي ع الصبحة الثاندة, 
0 ا 4 ب 


ها هع ءءء 


أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قيَامٌ يَنْظرُونَ 1 لووك 
ده أحوال الكافرين يوم البعث 2ه 
< وَقَانُوا يا وَيُلَنَا؛ الوبل هو الهلاك: قالوا: يا 
ويلنا احضر فهذا أوانك, دعوا على أنفسهم بالويل 
والهلاك؛ لعلهم ينجون من العذاب الذي تحققوا أنه 


ينتظرهم. ( وَقَانُوَا يَا وَيَْنَا هَدَا يَوْمُ الدّينِ4 هذا 
دوم الحساب: هذا يوم الجزاءء فقالت لهم الملائكة: أو 
قال لهم أهل: العلم من أهل الإيمان: «هدَا يوم القصّل 
الذي كُنْتُمْ به تُكَدَبُونَ 4. 

قا تمادو حَوَيَوْم حقو النشاعة افيه 
الْمُجَرِمُونَ ما لَمِكُوا غَيْرَ ساعة كَذَلكَ كَانُوا يُؤْقَكُونَ 


(ده) وَقالَ الّذين أوثوا العم وَالإِيمَانَ قد لَبِكْثُمْ في, 


كتّاب الله إتى يَوْم الْبَعْت فَهَدَا يَوْمْ البَعْتْ 4 [الروم: 
6- 058], وفي سورة يس مضى معناءققول رفنا: 
َوَتفِخْ في الصُور فإذا هم من الأجداث إلى رهم 
يَنْسِلُونَ (21) قالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَشَنَا مِنْ مَرُقَدنَا 4 
فاجيبوا «هذَا ما وَعَدَ الرْخْصْ وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ 
(01) إن كَانَتْ إلأَصيْحَة واحدة فَإِذَا هم جميع لَدَيْنَا 
وه ابواب النار 0ج 

(احْشُروا الذين ظَلَمُوا وَآرْوَاجَهُمُْ وَمَا كَانُوا 
يَعْبْدُونَ (؟1) من دون الله فَاهْدُوَهُمْ إنى صراط 
الوا 0 2 

الحشر معناه الجمع؛ و( الَذِينَ ظَلَمُوا 4:'هق 
الكافرون المشركون؛ كما قال تعالئ: < وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالمُونَ 4 [البقرة:104]. ؤقال تعالى: « إن الشرك 
لَظُلَمُ عَظيمٌ 4 [لقمان: 1]. « احْشُْرُوا آلّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ4 أي أشبافهم ونظراءهم, يعني 
صذفوهم: احشروا عابد الوثن مع عابد الوثنء وعابد 
الكواكب مع عابد الكواكبة وعابد الشمس مع عابد 
الشمس. وعابد القمر مع عابد القمرء وكذلك يُحشر 
الذين ظلموا أنفسهم من هزه الآمة, أصحاب الخَمر 
مع اصحاتٍ الخمر,.واصخات الربا مع اصحاب 
الرياء وأصحاب الزنا مع أصحاب الزناء قال الله 
تعالى: (ِوَإِنَ جَهُنمَ لَمَوْعَدْهُمْ آَجْمَعَينَ (4) لَهَا 
سبيعة أمواب لكل بان مثهم جر مفُسُوم »# [الحجر: 
4- 44]: فكل باب له صدّف معين. 

طاحْشيُرُوا الذينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجهُمُ وَمَا كَانُوا 
يَعْيْدُونَ) حتى الآلهة التي كانوا يعبدونها 
احشروها معهم, كما قال تعالى: « إِنْكُمْ وما تَعْبْدُونَ 
من دُون الله حصب جَهَنْمَ لتم لها واردُونَ (14) نو 
كَانَ مؤلاء هه مَا ورَدُوهًا وكل فيها خَالدُونَ (44) 
لَهُمْ فيهًا رفن وَهُمْ فيها لآ يَسْمْعُونَ # [الأنبياء: /ه- 

٠‏ تسأل الله السلامة والعافية. 
<قَاهْدُوَهُمْ » دثُوهم وارشدوهم « إنى صرَاظ 


الجحيم4. وقبل أن تُدخلوهم (ِوَقَقُوهُمْ إِنُْهُمْ 
مَسسْنُونُونَ4. حتى يتحقق ما وعدهم به ربهم, حيث 
قال: ل قورَيَكَ نَتَسْاَْهُمْ أجْمَعِينَ (41) عَم كَانُوا 
يَعْسمَلُونَ 4 [الحجز: 47- 48]؛ وقال تعالى: ١‏ فَلَنسَآئَنَ 
الّذينَ أَرْسلَ إِلَيْهِمْ وَلَتَسَانَنَ الْمُرْسَدينَ 4 [الاعراف:::]. 
دن خذلان أهل الناربعضهم بعضًا ده 

ثم أقبل عليهم وقد اجتمعوا وماكانوا يعبدون 
من دون: الله فقال لهم: ١:‏ ما لَكُمْ لا قَنَاصَرُونَ 4؟ لماذا 
لاينصر بعضكم بعضناء في يوم أنتم فيه أحوج ما 
تكونون إلى أن ينصر بعضكم بعضًاء فإذا لم ينصر 
بعضكم بعضًا اليوم فمتى ؟!وهذا لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا: « نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصنٌ [القمر], 

ؤِبَلْ مُمُ الِيَوْمَ مُسْتَسْدِمُونَ متقادون 
خاضعونء. عرفوا أنه لا ينضرهم أآحد من دون الله 
عر وجل. ' 

ص تخاصم أهل الناروج 

وَآَفْيَلَ بَعْضُهُمَ عَلَى بَعْض بَتَسَاءَلُونَ4 المراد 
بالبعض الأول الأضاغتر التابعون, والمزاد بالبعض 
الثاني الأكابر المتبوعون؛ لأن الظلمة قسمان: أكابر 
وأصاغرء ومن شان الأصاغسر أنهم يتبعون الأكابرء 
وهم يظنون أنهم يغنون:عنهم من عذاب الله حتى 
إذا كان بوم .القيامة:تبرأ المتبؤعون من أتباعهم, 
وخذلوهم احوج ما يكونون إليهم, وندم اتتايعون 
عبن اتجباعهمر وان ينفعبهة ادح قال عاد ومن 
الثّاسن مَنْ يَتُخْدْ مِن دون الله أَنْدَادًا العفو سيد شديت 
الله وَانْدِينَ آمَنُوا أشَْدُ حُبًا لله وَلَوْيَرَى الذينَ ظَلَمُوا 
إِذْ فَرُونَ الْعَدَانَ أن القوة لله جَميعًا وأنَ الله شَدينٌ 
الْعَذَابٍ (176) إِذ قَبَرَآ انين اشُبِعُوا مِنَ الذين اتَّبَعُوا 
وَرَلوًا الْعَدَابَ وَتَقَطّعَتْ نهم الأَسْبَابُ (155).وقَال 
مذَا عَدَلك يرهم الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهمٌ وَمَاهُمْ 
بِخَارجِينَ من الثّار» [المقرة: 15177-156], وقال: تعالى: 
+ وَبْرَرْت الْجَحِيمٌ للْفَاوِينَ (11) وقيل لَهُمْ أَيْنَ ما 
كُسْتُمْ فَعَبْدُوْنَ (41) من دون الله هل يَنْصُرُونَكُمْ أؤ 
يَنْتَصرُونَ (15) فَكُبْكبُوا فِيِهَا.هُم وَالْعَاوونَ (14) 
وَجُمُودْ إِيْلِيسَ أَخمَعُونَ (10) قاثوا وَمُمفيها 
يَخْتَصمُونَ (42) تَالله إن كُنًا ذفي ضلال مُبِينٍ (41) 
إِذْ مُسُوَيكُمْ بْرَب الَعَانَمِينَ (8) وَمَا آَضَلنَا إلا 
الْمُجْرِمُونَ (44) ما لَنَ من شافعينَ )٠١٠١(‏ ولآ صديقٍ 


. حميم )٠١1(‏ فَلَو أن لَنَا كَرَةَ فنكونَ من الْمُؤّمنينَ # 


[الشبعراء: 5-91 ١٠].:وقبال‏ تعالى: ظ إِنَبالِلَّهَ لَعَنَ 
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُم سنعيرًا (14) حَالِدينَ فيها أَبَدَا لا 
يَحِدُونَ وَلِيًا وَلآنَصِيرً).(10) يَوْمَ كُقَنّب وُحُوهُهُمْ في 
الثان يَقُوِلُونَ يا لَيْتَنَا أَطَعَنًا اللَّهَ وَآَطَعْنَا الرسُولاً 
(57) وَقََانُوا وكا إِنا أَطَعْنًا سَادَمَنًا وَكُبَراعَنَا 
فَآَضَلُونًا الستّبيلاً (10) رَيْنَا آتهِمٌ ضَعْقيّن من الْعَدَابِ 
و َالعَنْهُمْ لَعَنًا كيرا 4 [الاحزابد 5-.36]:.وقال تعالى: 
< وَقَالَ الذينَ كَفَرُوالَنَ تُؤْصَ بِهَذَا القرآن ولا بالّذي 
بَيْنَ َدَيْه ولو تَرَى إذ الْظَالمُونَ موَقُوفُونَ عند رهم 
روجع بتكني يدعفى الول يشول شنين 
اسل موا للذين اسْتَكبَروا نول أَنْكُه لَكُنَا مُؤْمِنِينَ 
(1) قَالَ الّدِينَ اسْتَكْبَرُوا لنّذينَ اسستُضعقوا أَنَحِنْ 
َِدَدتاكمْ عن الهُدَى بعد إِذ جَاعَكُمْ بل كنت مُجَرمِينَ 
لفغن وَقَالَ الّذينَ استضعفوا للّذين اسِنْتَكْبَرُوا بِل مَكْرُ 
الَيْلوَالتْهَارٍ إِذْ تَأْمُرُوسَنَا آن مَكْفُرَ باللّه وَنَجَعَلَ لَهُ 
أَنْدَادًا وسو النَّدَامَةَ لَمَا رَلَوًا الْعَدَابَ وَجَعَلْنًَا 
الأغْلآنَ في آعْنَاق الَّدِينَ كَفَرُوا هل يُجَرَوْنَ لما 
كَاُوا يَعْمَلُونَ4.[سبا: +١‏ : وقال تعالئ: 
<وَصَرَرُوا لله جَمِيعًا فَقَالَ الضُعَقَاءٌ للّدينَ امْتَكْبَرُوا 
مِن شيء,قَانُوا لو مَدَانًا الله لَهدَيْنَاكُم سواءً عَلَيْنَا 
أجَرْعَنًا آم صَبَرَنا ما لَنَا من مُحيصٍ»4 [إبراهيم]ء وقال 
تعالى: #وإن د يَتَحَاجُونَ في النَارِ فَيَكُولٌ الضعَقَاءٌ 
للّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنًا كُنَاالَكُمْ َبَعًا فَهلَ أَنْثم مُغْنُونَ 
عن نصيبًا منَ.الثَارٍ (49) قَالَ الّذينَ اسْتَكْبَرُوَا إِنَا كل 
فيهًا إن اللّهَ قَنْ حَكَمْ بِيْنَ الْعبَاد 4 [غافر: 40 -48]. قلم 
بنسزوفعرولم ينقغوهم ولع ودفعوا منهع عذاب 
الله. فعندئذ قال الأصاغر للأكابر: 8 قَالُوَا إِنَّكُمَ كُدْتثُم 
تَأَتُونَنَا عن الَيَمِينِ) كنتم تأتوننا من جهة الدين» من 
جهة.الإيمان. منجهة الخين, وبالقوة تصدوننا عن 
الدين والخير والإيمانء « قَالُوا يِل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 
(15) وما كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان» هل كنتم 
مؤمنين ونحن صددناكم عن الدين والخين والإيمان» 
وما كان لنا عليكم من قوة نتغلبٍ بها عليكم ولا 
نغلبكم بهاء ولا نقهركم بها على الكفر, «بَلْ كُنْتُمَ 
قَوْمَا طاغين» أنتم أنفسكم كنتم مجرمين طاغين 
ظالمين مستعدين للكفرء رافضين للإيمانء © فَحَق 
عَلَيْنَا قَوَلَ رَبَنَا إِنَا لَذَائَقُونَ4 هؤلاء الآكابر يقولون 
اللاسمافر: 0 كول ربند! إإنا تاتقي يدي 


اعد جيه عه بج 


اتبعوناء فتبعتمونا:<ا وما كَانَ لَنَا عَلَيّكُمُ من 
سئلّطان 4 وهذا كما قنال الشيطان الأكبر- لعنه الله- 
لأتبتاعه في النارء كما خكئ: الله عر وجل (وَقَالَ 
الشَْيْطان لَمّا فضي الْأَمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ 
وَوَعَدتكُم فآخلَفتكُم وَما اكَانَ لبي عَلَيْكُمْ من سَلطانٍ إلا 
أن دَعَوَتُكُمَ فَاسْتَجِبْثُم الي قلا تَتُومُوني وَلُومُوا 
َنْفْسَكُمْ ما آنا ا يِمُصِرخِكُموَمَا أنْتُمُ بمُصرخي ني 
كَفَرْتَُ بِمَا أشد شرَكْتُمُون من قَدَل إِنَ الظالمِينَ لَهُمَ عَدَابٌ 
آليم4 [إنزاهيم]: : 
.قال تغالئ: َفَإِنهُمْ يَوْمََذِ في الْعَدَابِ مشنتركون4: 
وفي آية أخرى قال: « ولَنْ يَنْقَعَكُمُ ايوم إن ظَلَمْتُمُ نكم 
في الْعَدَابِ مُسْنْتَرِكُونَ 4 [الزخرف]. الاشتراك في العذاب 
متى ينفع: ومتى لا بنفع,.قالت الخنساء :لما مات أخوهاء 
وحزنت عليه حزئًا كبيرا جدا: 
ولولا كثرة.اليناكين .حولي 
د على إجوانهم لقتيت)نيسي 
فتسلت عن مصيبتها بوجود مصابين غيرهاء 
عندما يُصاب الرجل بمصيبة, وينظر إلى مصابين 
آخرين: تهون عليه بصيبته., فالاشتراك في المصبيبة 
يجعل المصابين يسلّي بعضهم بعضًاء فاهل النار 
اشنتركوا في العذابء ولكن لن ينفعهم هذا الاشتراك 
في تخفيف العذاب عنهم. 
«إِنًا كدَلِكَ نَفْعَلَ بِالْمُجَرِمِينَ4, وأي جريمة أكبر 
من جريمة الشرك؟! « إِنَّهُمٌ كحَانُوا إذَا قيل لَهُمَ لا إِلَهَ إلا 
النّهُ يَستَكيرُونَ يستكبرون عن قول لا إله إلا الله. 
ود يَقُولُونَ أئنًا لَتَارِكُوا آلهُتنًا لشاعر مجكون 4 
يعنون النبي عه » فبرأه الله مما قالواء ققال: #إن 
وَانقلم وما يَسَْطُرُوَنَ )١(‏ ما أنْت يِنِعْمة رَبك 
بِمَجَنُو ني [القلم وقال: زقلا سم بمواقع النَّجُومٍ 
(ه/) وَإِنْهُ لَقَسُمُ لو مَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (5) نه لشرآن 
كَرِيم ز/ا/ا) فى ككاب مكتون (0724) لا يمسه إلا 
الْمَطَهَرُونَ (79) تَحْرِيلٌ من رَبّ الْعَالَمِينَ 4 [الحاقة: «اد 
١م]ء‏ قلسن متجعد عطله 0 يل جاء 
بِالْحَقَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ4» وكيف كان مَجَيءَ النبي 
ع تصديقا للمرسلين:» كيف ضدق التبئ يه الرسل؟ 
لآن الرسل كلهم بشروا بمحمد عله ومجيّئه: التوراة 
بشئرت به والإنجيل بشتر به وموسى يشر به 
وعيسى بشتر نه. فكان مجِيئه تصديَقًا لهم: لو لم 
يبعث محمد تَ لكان عدم بعثته طعنًا في الكتب 
السايقة, وفى الرسل الستائقين. 
والحمد لله ربٍ العالمين 


شدم؛ _سمغة شلندسة حصن تعدة أن 


0ك ء سيا ١‏ 
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نافقطةا ممة هلم لما ممشعم لين 


كاك قا ع اموا كله غنه ل هاا عا ا 


نميهي عالت نبي > 
ع تنا لمخذلههاا رالة 


اعلهاا ميقم والخنيةة! بتاجلعة حشدهه ويبهف 


جود اح ا ا ا 0 
وساف حيس يدا 
.1 فى 3 19 ا هس 


. الحمد للوارب العاميين ب,الرحمن الرحيم 


1 مالك بوم الدين, مالك ا ملك, بيده مقباليد 
| السماوات والأرضء بيدة. ا ملك وض و :عل ىكل 
«.شبيع قدين: :وصلى الله ويلع :وبارك علب عبده 
| .ورسوله خاتم الانيبياء وا مرسنلينء وإصام 
].الأتقيياء والصادقينء.وصلى آله وصحسيه 


عن.أنس بن مسالك رضي البلونعييه قسال: 


: لأَحَدَئَتَكُمْ حديقًا لا يُحَدَتُكُمْ أَحَدُ بَعْدِي) سَمِعت 
| رسول الله يَه مَقُول: «من أشراط السسّاعة: أن 
1 يقل العلم, وَيَظهِرَ الْجَهَل وَيَظهرَ الرَّنَاء وَتَكْثْرَ 
3 النّساءء وَيَقَلَ الرَجَال؛ حَتَى يَكُونَ لخَمْسينَ 
1 امرآة القدم الواحداه. 


1 كتاب,العلم تحتابناب «رفع العندم وظهور 
أ الجهل» برقم :.)8١(‏ وأطرافه فيما يأتي: برقم 
)6١( )]‏ تحت الباب نفسه. ويرقم (07361).في كتاب 
النكاح» باب: «يقل الرجال ودكثر النساء»». وفي 
]باب قول.الله تعالئ: وِإِنْمًا | الْخَمِرٌ وَالْمَيْسِر 
| وَالآنْصاب وَالآرْلام جْس من عَمَلٍ الشَيِطَان 
!| فَاحِسَنْيُوهُ 4 من كتاب الأشبربة, برقم (لالاه0), 
'إ.وفي باب .إثم الزناة من كتساب الحدود برقم 
[].(2808). .كما أخرجة الإمنام مسلم في.صحيحه 
).في كتابٍ العلم باب «رفع العلم وقبضه. وظهور 
| «الجتهل:والتفتن.فئ اختن التزمسان»ببترقم:(/171). 
]-وأخرجه الإضام أحمد فئ:المسند :نرقم (15845). 
. .. 19 والترمذي برقم (5205). والنسائي برقم 


(5ذ95):وادن:ماجه يرقم ره 14٠١‏ 
ون شرح الحديث ين 
دن أولا: شرح الألفاظ نه 
قول أنس رضني الله عنه: الأحدقّنكم: همو 


1 جواب قسم محذوفء والتقدير: والله لأحدثنكم, 


قال الحافظ: وصرح به أبو عوانة من طريق هشام 
عن قتادة؛:أي صرح بالقسة, ومسب سعواروابا 


75 مسلم عن غندن. عن شعية: ألا :أحدثكم, فيُحتمل أن 
اا أمكون قال لهم أولاً: ألا أحدتكم!: فقالوا: شعة فقال: 
أ لأحدثنكم. وقوله:«لاايخدتكم أحد بلعدي» بنخذقف 
9 المفعولء وقد جاء في بعض روابات الحديث عند 
1 مح صصص عو وهو من زواية 
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2 محمد بن بشرء ؛ وعندة, وعند السخاري من طريق 


| هشام: «لا يحدثكم به غبري» وكذا لابن ماجه من 
| رواية غندر عن شعبة. 


3 قوله يَله: : «أن يَقِلَ العلم؛ من القلّة, وفي رواية 


! عن غندر وغيره عن شعبة: ذان مَرْقعَ العلم» وكذا 
عند البخاري عن همام في كتاب الحدود. وعن 

5] هشام في كتاب النكاح. قال الحافظ: فيحتمل أن 
'] بكون المراد بقلته أول العلامة, وبرفعه آخرها. أو 
م أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يُطلق العدمٌ 
ويّراد به القلة. قال: وهذا (أي الأخير) أَلْيّق لاتحاد 

+ المخرج. 

5 قوله عَله: «القيّم»: أي من يقوم بأمرهن, واللام 
للعهد؛ إشعارًا بما هو معهود من كون الرجال 


7 قوامين على النساء. 
3 دح ثانيا: المراد بالساعة: وكذا الأشراط وج 
1 الساعة المقصود بها القدامة: وقد ورد ذكرها 


في القرآن الكردم بهذا المعنى في أربعين موضعًا 


أ في نحو أربع وعشرين سورة. 


/ والأصل في الساعة أنها جزء من أجزاء 
| الزمان: قال الراغب في المفردات: ويعبر بها.عن 
5 القيامة, قال الله تعالى: « افْحَربَت السَاعَةٌ 4 


2 | [اتقمو: ل" ٠‏ يسالونك عن السباعة 4 [النازعات: 47], 
: ا وعنده عَلْمُ السنّاعَة 4 [الزخرف: 1 تشبيهًا 


١‏ مذلك لسبرعة حسنابة كما قال: وهو أسبرع 
الْحَاسدِينَ 4 [الانعام: 7 لالم مَلْبَكُوا إلأستاعة من 
الحَهَارٍ4 [مونس: ه:] وقيل: الساعات .البتي هي 

القيامة ثلاث: الساعة الكدرى. وهي بَعْثْ الناس 
: للمحاسية. وهي لكان إلنها يمثل هذا الحديث: 
دلا تقوم الساعة حتى يُقيض العلم:. ». والثانية 


1 : الساعة الوسطىء وهي موت أهل القرن الواحد, 


: | وذلك نحو ما روي أنه رأى عبد الله بن أنيس 
؟ فقال: «إن مطل عمّر هذا الغلام؛ لم يمت حتى 
+ تقوم الساعة.. فقيل: إنه آخر من مات من 


الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


والساعة الثالثة هي الصغرىء. وهي موت 
الإنتسان» فساعة كل إنسان موته وهي المشار 
إليها بقوله تعالى: قد خسبر الّذِينَ كَذَيُوا بلقاء 
اللّه حَتَّى إِذَا حَاعَنُهُمْ م الساعَةٌ بَغْتَّةُ 4:[الانعام: ) 1 
ومعلوم.أن هذه الحسرة تنال الإنسان عند موته, 
بقوله تعالى: ل وَآنْفقُوا من ما رَرَقْنَاكُمَ من قَيْل أن 


<خصصض هص 0 امع 


بي لانتو اقول ربا نوركني إنى 


جريب فاصتدق وأف بن الصا ير 


[المنافقون: .]٠١‏ وروي أن التي عكية النصاده ' 


والسلام كان إذا هيت ريح شديدة تغيّر لونّه عليه 
السلام, فقال: «تخوفت الساعة:: اله. بتصرف. 
دن وأما أشراظ الشاعةفالمراذ يها علاماتها مح 

وهي جمع شرط مثل: قَلَم جمعه أقلام. وقد 
ورد ذكره في القران مرة واحدة في موضع واحد 
في قوله تعالى: « فَهل يَنْظُرُونَ إل الساعة أن 
تَ تَأنيَهُمْ بَعْتَهُ ققد جا أشترَاطُها 4 [محمد: 16]. 

وأما السنة فقد وردت 3 
أحاديث كثيرة, بين فبها النبي :7 كثيرا من 
علامات الساعة. 

قال الراغب: الشرط: كل حكم معلوم:يتعلق 
بامر تفع جوهوعه وذلك الأعبر العامة له 
وشريطٌّ وشرائطٌ ومنه قيل للعلامة: الشرطٌ 
وأشراط الساعة علاماتها: ه فَقَدْ جَاءً 
أَشْرَاطُهًا 4. اله. بتصرف. 

حت ثالثا: شرح الحديث ده 

بوب الإمام البخاري لهذا الحديث. وحديث 
آخر لأنس أيضنًا رضي الله عنه بقوله: «باب رفع 
العلم وظهور الجهل». وأورد تحت الترجمة قول 
ربيعة بن عبد الرحمن المشهور ب «ربيعة الراي: 
لاينبغي لأحد.عنده شيء من العلم أن يضيّع 
نفسه. 

وقال الحافظ في الفتح: مقصود الباب الحث 
على تعليم العلم؛ فإنه لا يُرفع إلا بقبض العلماء 
كما سيأتي صريحاء وما دام من يتعلم العلم 
موجوداً؛ لايحصل الرفع, وقد تبين من حديث 
الباب أن رفعه من علامات الساعة. وقد ورد في 
حديثنا: (أن يقل)؛ وفي الحديث الآخر أن يُرقع, 
فالمراد بيهما واحد, وهو رفع العلم. وقد ورد 
أيضا قبض العلم وهو بمعنى رقعه؛, ولكن كيف 
يُقبض العلم؟ 

وقيل أن نجيب عن هذا التساؤل نبيّن 
المقصود بقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي 
أورده البخاري تحت باب «رفع العلم وظهور 
الجهل» ال السيفة ابن سور ومراد ريبعة: أن 
من كان فيه فَهُمٌ وقابلية للعلم؛ لاينبغي له أن 
يُهمل نفسه فيترك الاشتغال بطلب العله؛ لكلا 


لعيهيي ههه 


-- 


0071.-01111320 21623111 :لاط 20هاولنا 


بيهني 
عونا 


يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده الحث على 
نشس العلم في أهله؛ لئلا يموت العالم قبل أن 
ينشن العلم في أهله؛ فيؤدي إلى رفع العلم. أو 
مراده أن بيشهنر العالم نفسه ونتصدى للأخذ 
عنه؛ لكلا دمضيع علمه. وقيل: مراده تعظيم العلم 
وتوقيره, فلا يهين نفسه بان يجعل منه عرض 
للدنما. قال: .وهذا منعنى حسن؛. لكن اللائق 
بتبويب المصنّف ما تقدم: 
٠‏ ده كيف يُقَبِض العلم؟ 00 

هذه ترّجمة ترجم بها الإمام البتخاري لحديث 
عبد الله بن عمرزو بن العاص رضتي الله عنهما 
وساق بسنده عن عروة قال: حج علينا عبدالله 
بن عمرو فسمعته يقول: سمعت رسول الله ل 
بقول: «إن اللة لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
من العباد, ولكن يقبض العلم بقبَض العلماء, 
حتى إذا لم سُدْق عَالمًا اتخذ الناس رعوسًا جهَالاً 
فسئلوا؛ فأقتوا بغير علم؛ فضلوا واضلواء 
فحدتت به عائشة زوج النبي يَهُ ثم إن عبدالله 
بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق 
إلى عبدالله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه 
فجتته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني, 
فأتيت عائشة فأخيرتها. فعجبت وقالت: والله 
لقد حفظ عبدالله بن عمرو. [خ: /ا٠/اء‏ مة *5517]» 
ولكن البخاري ساق قبل الحديث تحت الترجمة 
كتاب عمر بن عَبِدٍ العزيز -رحمه الله تعالىي- 
إلى أبي بكر بن حزم؛ قال: وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى أبي بكر بن حزم: «انظر ما كان من 
حديث رسول الله لله فاكتبه. فإني خفت دروس 
اندراس العلم وذهاب العلماء., ولا تقبل إلا 
حديث النبي 27, وَلَتْفْشُوا العلم. ولتجلسوا 
حتى يُعلم من لا يَعْلَمُ فإن العلم لا يهلك حجتى 
يكون سر . ثم ساق السند الذي أدى إلبه ما 
كتبه عمر بن عبد ,العزيز. رحمه الله. 

فقول عمر بن عبد العزيز: «انظر ما كان» أي 
اجمع الذي تجده عندك أي في بلدك. وقوله: 
«فاكتيه» يُستفاد منه بدابة:تدوين الحديث 
النبويء فإنهم قبل ذلك كانوا يعتمدون على 
الحفظ في عامتهم, وأما بعض الأفراد؛ فإنهم 
كانوا بكتيون مثل ما كان من عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهماء كما قال أبو هريرة 


رضي الله عنه: «ما كان أحد أكثر حدينًا مني عن !]| 
رسول الله عل إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ |]) 
فإنه كان يكتب ولا اكتب». 11 
فلما خاف عمر بن عبد العزيز - وكان على | 
رأس المائة:الآولىء وقيل إنه مجدد. المائة الأولى- 
من ذهاب العلم بموت العلماء؛ رأى أن في 1 
تدوينه ضبطًا له وإبقاء. > 
قال الحافظ: وقد روى أبو نعيم في تاريخ | 
أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عمر ين عيد أ 
العزيز إلى الآفاق: «انظروا حديث رسول الله عله ])١|‏ 
فاجمعود». وهذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز ‏ 
بتوفيق من الله تبارك وتعالى بشبه ما أشان به 1 
جده عصر بن عبد الخطاب رضي الله عنه من : 
كتابة القرآن؛ خوفًا عليه من أن يضيع شيء منه؛ 1 
لما استحرٌ القتل بقرَاء القرآن الكريم في موقعة | 
اليمامة على عهد الصديق رضي الله عنه. ْ 
وفي موت العلضاء: هات ب العلم, ونقض ْ 
للأآرض من أطرافهاء وفشوّ للجهل وانتشان 3 
وحينئذ لا يعرف اناس معزوقاء ولا ينكرون ٍ 
منكراء بل يعيشون في تيه وضلالء في جميع | 
نواحي الحياة, فلا عقيدةٌ حفظواء ٠‏ بل ريما 1 
أشركوا بالله ؤكفروا وهم يتحسبون ذلك إِنِمانًا | 
وتوخيدًا؛ ولا العبادة صححواء بل يسيرون في | 
بدع وجهل وضلال: وربما استفتى بعضهم ١‏ 
بعضا؛ فيقتون بغيّر علم, كما هو مشاهد في |]) 
كثير من القرى والبلاد والبوادي؛ فإن أغلب أهل ١|‏ 
تلك المناطق لا بعرفون من الإسلام إلا اسمة, 1 ظ 
ويعيشون في جاهلية جهلاء؛ منهم من يعبد | 
الجن والشياطين ويستغيث بهم, ويتوهم أنهم |[ 
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يغدثونه! 1 

ومنهم من يتوجه إلى الأولياء والمقبورين من. 
صالحين وغير صالحين, ويظن أنهم يملكون له 
وللخلق نفعًا أو ضراء ويقدم لهم القرابين؛ لعلهم 
يفرجون همه وينقسون كربه, ويصلحون شانه! 
وقد يطلب منهم الولد أو صلاحه وتوسبعة الرزق» 
ورد الظلم عنه! 

ومنهم من يتبرك ببعض الأشجار والأحجار, | 
يظن عندها.منح الولد وعطاء الرزق وشفاء المرض! 

وفي العبادات تجد البدع قد كثرت لانتشبار 
الجهل, والفرائض ضيْعِتء والمعيات م ارتكبت 


1 
السالراا- 
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وعم هعوون وجو ونه 
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2ل الحا ات 


ْ يسبت ضداع العلمَ وقلة أهله. 
11 وفي المعاملات حدث ولا خخرج؛ فإن كثيرًا 
ممن يتصدون لإفتاء الناس؛ استهاتوا بأنواع 

': من الببوع القي نهى عنها التشرع: وانتشرت 
50 الرشوة, والغش في البيع والشيراء؛ إما لضعف 
1 الوازع أو للجهل الذي يسيطر على الناس: 

+ فأبن العلماء الربانبون؟ الذدن تعلموا العلخ 

! الصحيح النافع, وعملوا به في'خاصة أنفسهم 
11 وذويهم وأهليهم: ثمعلّموه الناس, ولم يكتموا 
منه شدنا؟! 
ْ ؟ ‏ أبن هؤلاء العلماء في الوقت الذي جهل.فمه 
ا : انعامة كل شيء؟ فتترى المرأة قد جمعت بين 
]9 زوجين أو أكثرء أو قتلت ولدها لتصفو لرجل 
ا مغازلها ليهويودهاافي:مستنقع ققر:! 
| 9؛. أبن العلماء وقد أفتى بعضهم العامي الذي 
طلق زوجته بلهجنه:العامية أن هذا ليسن 
| 3 بطلاق؛ مع أن الأعجمي يطلق بلغته؛.و الأعمال 
1 بالنيات كما بين صاحب الرسالة يه وما معنى 
| كنايات الطلاق عند من يفتي بهذه الفتاوى؟! هل 
: الفتوى هي إيجاد حلول لمشاكل اناس ولو كان 
'] يتحلدل الحرام أو تحريم الحلال؟! 
: فإذا قبض الله تعبلى العلماع. فلم يق عالماء 
اتخذ الناس رعوسًا أو رؤسباء جهالا أي جهالاً 
| بالكتاب والسنة؛ وما كان عليه سلف الأمة رضوان 
الله علنهمع فحجينئذ يُسألونٍ عن الأحكام الشرعية 
| قيُفتون بغير علم - وربما أفتوا عنادًا - قيضلون 
في أنفسهم ضلالاً بعددًاء ببعدهم عن الجق. 

وإن المرء ليتساعل: هل الذي يفتي عنادًا أو 
| بحكم عنادًا هل بستشعر عظمة الله وعظمة 
ا ددن الله؟ ويستشعر حرمات الله تعالى عندما 
0: يتفوه بكلمة واحدة من كلامه الذي دلقيه على 
أ 


ري رورعى 
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الناس»! فيُضلون الخلق ويفسدون عليهم دينهم 
: ودنياهم: وكثير من الناس يقع في حيرة عندما 
ا يقتنه هؤلاء: وَكَثَير من انكاس يسير وَرَاءَهُم 
| دهَرًا كم يعد ذلك إن وجدآمن نعلمة ومتصحه؛ 
:! نذم على ماافنات مَنْ عمره فى الضلال الذي سار 
أ فيه بسبب فتاوى هؤلاء المفتين. 
ا افكعا تل حنة: 
> ددرا صرط موسي ووب 
حديث عبد"الله'ين عمرو رضي الله غنهما 2 
| رواية نام بن عروة؛ فوقع لذا من وواية اكثر 


حنساف 5:06 .أ جف لاست مش اماك متميجع «جن و اجن 


1-1 شت العددفي4 السنة التاسعة والقلاكون 


1 3 :0< © 51:5 9-5-5-0 45-2 0 120-ج.ج-204 4217-74-47 (2 <> 73> 402 2122 <252. 


من سبعين نفسًا عننه من أهل الحرمين 
والعراقينء"والشام وخراسان ومصر وغيرها. 
ووافقه غلى روايته عن أبيه عروة أبو الأسود 
المدني, وحديثه في الصحبحين. والزهري؛ 
ومنيندكي اللاسافية ست نظي متي 
وحديثه في أبي عوانة. ووافق لباه.عروة:على 
روايته عن عبد. الله بن.عمرو عم بن الحكم بن 
ثوبانء وحديثه في مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - 
كأن هذه الأمور الخمسة خُّصت بالذكر لكونها 
مُشسعرةَ باختلال الآأمور التي يحصل يحفظها 
صلاح.المبعاش والمعياديوهي:.اليدين؛ لأن رفع 
العلم يخ به. واليعقل لأن شرب الخمر يُخْلٍ به, 
واليُسِبٍ لأن الزنا يُخل به. والنفس والمال؛ لآن 
كثرة الفتن تُخْل بهما. 

قال الكرماني: وإنما كان إحَدَلولٍ هذه الأمور 
مؤذنًا بخراب العالم؛ لأن الخلق لا يُتركون هملاً. 
ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه. 
وقال القرطبي في الُفهم: فئ هذا الحديث عَلَمْ 
من أعلام النبوة؛ إذ أخبر عن أمور ستقع 
فوققت خصوصًا في هذه الأزمان. اه. 

وقال في التعقيب على حديث عيد الله بن 
عمرو رضي آلله عنهما: «إن الله لا ينتزع 
العلم...»: وفي الحدنيث حض أهل العلم وطلبته 
على أخذ بعضهم عن بعض» ويه شهادة 
بغضهم لبعض بالحفظ والفضلء: ؛ وفيه حض 
العالم طاليه على الآخذ عن غدره؛ لدستفيد ما 
لبسن عنده: وفيه التتبت فيماً يحَدّث نه المخدّث 
إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل. إلى 
غير ذلك من الفوائد. 

وسوف نتابيع في المقالات التالتة - إن شاء 
الله تغالى - شرح بقئة أشراط الساعة فئ هذا 
الحدث وغيره: 

نسأل الله تعالى أن مرزقتا والمسلمين العلمَ 
النافع والغملٌ الصالح: ؤآلا يفتنا في دنيناء وآلا 
يجعل الذتيا أكبر همنا ولا مبلغ علفنا؛ وأن 
تكسن لنا' الختام: وحتوفنا' متسلمين ومالتحقنا 
بالصالحين غدر خزايا ولا نادمين. 

وضلى "الله وستلغ وكارك "على عفدة"ورسوله 
نبيذا محمد وعلى آله وصحته أجمعين: والحمد 
لله رب العالمين. 
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الحمد لله والضلاة والسنلام على رسؤل الله 
وآله وصحبه ومن والاه: وبعد: 

فإن مجالسة الصالحين لها ثمرات مباركة 
تعود على ضاحبها في الدنيًا والآخرة, أحيبت 
أن أذكّر بها نفسي وإخواني الكرام: فاقول وبالله 
تعالى التوفيق 

)١(‏ مجالس الصالحين: مجالس ذكرئله تعالى, تحفها الملائكة, 
ونتجلب البركة نكل منفيها 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه'قالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله عَله: إن لله مَلآَكَةٌ يَصُوفُونَ في اضرق 
ملتمسون آهل الذكر: فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ 


الله تَنَادَوًا هَنُمُوا إلى حَاجِتكُم, قَالَ: فَمَحُفُونَهُمْ 


وعع فه دة#ره 


ماجنحتهد إلى الستماع الدِنْيَاء قال فَيَسَأَلُهُمْ رَسَهُمَ 

عر وجل ومو أعْلَمُ منْهُمَ ما يَُولَ عبادي» : قل 
يفول تستجوتك وتشتروتك وتحصدوت 
وَيُمَحَدُونَكَ: قَالَ: فَيَقُول: هل رآوني؛ قَال: 
فيَقونُون: لآ:والله ما رأوك: قال فيقول: كيف لو 
رَأؤشيء. فاو يَفُولُونٍ نور اؤهاتوا شد لك 
يَقُو: قمَا ساون قال بسالونك الْجَحة. قال 
يَقول: َمل رَآوْهَاء قال: يَقُولُونَ: لآ وَاللّه يا رَبّ ما 
رَأوهًا قنال: فَيَقُول: فَكَيْفَ لَوْ آَنْهُمْرََوْهَا قال: 
يَقُونُونَ: لو آَنْهُمْ رَآوْهًا حَانُوا شد عَلَيْهَا حرص 
وَآشَدٌ لَهَا طَلَبًا وَآَعْظَمَ فيها رَعْبَةُ قَالَ: قمم 


يَحَعَوَدُونَ قَالَ: مَكُونُونَ: من الخّارٍ قَال: يَقُول: 


وَهَلْ رَآوْهَاء قال: يَكُونُونَ: لآ وَالنه يَا ربا 
َآَوْهَا. قَال: يَقُول فَحَيْفَ لَو رَوْهَاهِ قَالَ: يَقُولُونَ: 
مووي للش سس ييه 
قَالَ: فَيَقُول: ف فنهِدَكُمٌ أي قد عَفَرْتْ لَهُم,ٍ قَال: 
يَقولَ مَك من الْمَلاككَة: فيهم فُلآنُ لَيْسَ مِنْهُم إِنْمَا 


جَاءَ لحاجة. قَال: هم الْجُلَسَاءٌ لا يَشَقَى بهم 
جَِليسَهُم. [البخاري حديث > مسلم حديث 
ةا" 

قال:الإخام التنووي رحمه الله: في هذا 
الحديث فضيلة الذكر-وفضيلة مجالسته, 
والجلوس مع أهله. وإن لم يشاركهم: وفضل 
مجالسة الصالحين وبركتهم. [مسلم بشرح 
النقوي 4 /:14]: 
(3) مجالسة الصالحين تَقَرْبٍ صاحبها من طاعة الله تعالى: وتبعدم 

عن المعصية: 

عن أبي مُوسَى الأشسعري رضي اللّهُ عَنْهُ عن 
التْبِيّ يك قَال: مَكَلٌَ الُجَلِيس ب الالح وَالسَّوءٍ 
كَحَامِلٍ الُمسك ٠‏ وَنَافجٍ الكير فَحَاصٍ المسك من أنَّ 
يُحَْيَكَ (يعطيك) وَإِمًا أن تَبفَاعَ مه وَإِمًا أَنعَجْدَ 


التوحيد ذو الحجة ذاه )317 


مِنْهُ رِيحًا طَيَبَة وَنَافِخَ الكير إِما أن يُحَرِقَ 

تَيَابَكَ وَإِما أن تَجِدَ ريحًا حَبِيتَة. [البخاري: 074ه, 
ومسلم: 14ت6ل]. 

قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث 
فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير وال مروءة: 
ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب. والنهي عن 
مجالسة أهل الشر وأهل البدع: ومن يغتاب الناس 
أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع 
المذمومة. [مسلم بشرح النووي 1 ]. 

وقال ابن حجن رحمة الله: في هذا الحديث النهي 
عن مجالسة من يُتاذى بمجالسته في الدين والدنياء 
والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما. 
[فتح الباري لابن حجر العسقلاني ؛ / .]7/١‏ 

(؟) مجالسة الصالحين خيروسيلة للاقتداء بالصالحين في أقوالهم 
وأفعالهم: 

من المعلوم أن الإنسان يتاثر بمن يجالسه, 
وخاصة إذا تكررت المجالسة, ولذا حثنا نبينا مَل 
عنلى بحسن اخميا رمن تجاليبية» ٠‏ روك أبو داود عن 
أبي هريرة أن التي عي قال: «الرَجُلْ عَلَى دين خليله 
قَلَيَنْظْرَ أحَدكم من يُخَالل». [(صحيح أبي داود 
للألباني حديث ١47‏ 4]. 


قال الإمام الخطابي رحمه الله: (الرَّجُلَ عَلَى دين 


خليله) معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته, 
فإنك إذا خاللته؛ قادك إلى دينه ومذهبه. ولا تغرر 
بدينك, ولا تخاطر بنفسك, فتخالل من لبس مرضيًا 
في دينه ومذلهيه 

وقال أيضًاء يُقال: إن الخلة مأخوذة من تخلل 
المودة القلب وتمكنها منه: وهي أعلى درج الإخاء, 
وذلك أن الناس في الأصل أجانب:؛ فإذا تعارفوا 
ائتلفوا فهم أوداءء وإذا تشاكلوا فهم أحباء: فإذا 
تأكدت المحبة صارت خلة. [العزلة للخطابي 
ص؟١١]:‏ 

وَقَالَ عَبْد الله بْنْ مَسْعُود رضي اللّهُ عَنْه: ما من 
شيع أت على شيم ولا الِدخَانْ عَلَى الثَارٍ من 
الصاحب عَلَى الصاحب. [أدب الدنيا والدين 
للماوردي صه١٠١].‏ 

(+) الجليس الصالحالعالم ينفع صاحبه بعلمه في الدنيا والآخرة: 

يستطيع من يجالس المسلم الصالح العالم أن 
يستفيد منه علمًا وأديًا؛ فينتفع بذلك في الدنيا 
والأخره. 

عن أبي جْحَيْقَة رضي الله عنه قال: اخى النبِي 
يك بين سلمان وأبِي الدرداء؛ فَرَارَ سَلْمَان أبَا 
الدَردَاء: قر 51 م الدر داء مُتَبَدْلَة فَقَالَ لَهَا: ما شأئك؟ 
قَانَث: أَخُوكَ أبُو الدرداء ليس لَهُ حَاجَةٌ في الدّنْيَاء 


أذوحيت العده 54 السنة التاسعة والثلاكون 


قَحَاءَ أَيُو الدرداء ,قصنع لَهُ طَعَامًا قَقَالَ: 0 قَال: 
قَإِنّي صائم. قال: ما أنَا بآكل حَتى تَأكْلَ. قَال: فأكل: 
قَلَمَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ ب أَبُو الدر داء يَقُوم قَالَ: : نَم ناه 
م ذهَبَ يَكُوم فقَال: نَم قنَمًا كََنَ من آخر التَيْلٍ قال 
سثمان: قُمْ الآن فقصلَيَاء فَقَالَ لَهُ سَلمَان: إن رَبك عَلَيْكَ 
حقاء ولفسد عَلَيِكَ حقا. وَلَاهلك عَلَيّكَ حقًا؛ قاغط كل 
ذي حَق حَقَّهُ فَأتَى التُبِي ْله فقَدَكَرَ َلك لَه قَقَالَ 
النْبِي ينه : : «صدق 0 [البخاري: 1958]. في 
هذا الحديث مَعَلَمَ أبو الدَرْدَاء من سلمان ل 
الاقتصاد في أمور الدين والدنيا. 
(0) الجليس الصالح مرآة صادقة لأخيه المسلم: 

الجليس الصالح هو الذي يعطيك صورة حقيقية 
عن نفسك: وبدوؤن مجاملة. وهو الذي يبصرك 
بعيوبك لتتجنبها في حياتك الدنيا. 

روى أبو داود عن أبي مَرَيْرَة رضي وده عن عر 
سوا اللّه 2# قَالَ: «الْمُوْمِنْ مرآة الْمُؤْمِنء وَالْمُؤْمِنْ 

حو الْمُؤمن يَكْفْ عَلَيْه ضَيّعَتَهُ وَيَحُوطهُ من ورَائه». 

ع أبي داود للألباني حديث .]4١١٠١‏ 

قال شمس الحق العظيم أبادي: قوله 22: 
«الْمُؤْمنَ مرآةٌ الْمُؤْمِنِ» أي آلة لرؤية محاسن أخيه 
وعيوبه لعن سدم بوي فإن النصيحة في الملأ 
فضيحة. وأيضًا هو يرى من أخيه ما لايراه من 
نفسة: ٠‏ كما برسم في المرآة.ما هو مختف عن صاحبه 
فيراه فيهاء أي إنما يعلم الشخص عدب :نفسه بإعلام 
أخيه كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة. [عون 
المعبود ج7١‏ ص/الااء 174]. 

(5)الجليس الصالحخيرأنيس لصاحبه في السراء والضراء: 

أهل الصلاح والخير هم الذين يَستَأنس 
بوجودهم المسلمٌ في الرخاءء وهم أيضًا خيرٌ معين له 
في الضراءء. فهم يخففون عنه همومه .ويسترشد 
بآرائهم في حل مشاكله. قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: عليك بإخوان الصدق؛ فعش في أكنافهم, 
فإنهم زِينُ في الرخاء وعدةٌ في البلاء. [الإخوان لابن 
أبي الدنيا ض5١١].‏ 

قال شعبة بن الحجاج: خرج عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه على أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني. 
[الإخوان لابن أبي الدنيا يااضن١19].‏ 

قال صالح بن موسى: قال رجل لداود الطائي: 
أوصني: قال: اصحب أهل التقوى, فإنهم أبسير أهل 
الدنيا عليك مؤونة, وأكثرهم لك معونة. [الإخوان 
لابن أبي الدنيا ص74١].‏ 

(1) مجبة مجالسةالصتااعين سيل الجنة؛ 
عن عبد . اللّه بْنِ مَسسْععُودٍ رضي الله عَنْهُ عن ادبي 
يه أنه قال: «المرع مع من أحب)». [البخاري: 5154]. 


و ع 
كاله الْبِي :2 عن الساعة فَقَالَ مَتَى الساعة؛ قا 
«وَمَاذًَا أعدَت لَهَاه» قال: لا شَيْءء إلا أنّي أحبْ الله 
وَرَسُولَم . فَقَال: اوضر اتح َال نس 
فم فَرِحَنًا بشَيء فَرَحَنًا بقول الذ له: «آنت مَعْ مَنٍ 
اجيف قَالَ يس فَآنَا أحب ب لطبي عله وبا بَكْرٍ 
وَعمرء وَأَرْجُو أن اكون مَعَهُمْ يِحُبَي إِياهُمْ وَإِنْلَِمْ 
أَعْمَلْ بمثل أَعْمَالِهمُ. [ [البخاري: /758]. 

(4) زيارة الصالاعين سسبب معبة الله لعياده: 

روى مسلمُ عَنِ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنٍ 
النبي يله أن رجلا زار أخأّ َهُ في قري أخرى, فَآرْصّد 
الله لَهُ عَلَى مَدْرْجَته مَلَكَاء قَلَمَا أتى عَلَيْه قال آَيْنَ 
ُرَيِد؛ قال أَرِيَد اه سا قَألَ هَل لَك 
عليه من ننم مَرْيُها؟ قال: الا غير آنَّي أحدَ أَحْبَنْتُهُ في اللّه 
عَرٌ وجل قَال: قار يسول عقا وني جار" هذه ف تف 
كَمَا أَحْبَيْتَهُ فيه. [مسلم:حديث 16717].قال الإمام 
النووي (رحمه الله) في هذا الحديث فضل المحبة في 
الله تعالى: وانها سيب المحبة الله تعالى للعبد: فيه 
فضيلة زيازة الصالحين والأصحاب.. [مسنلم بشرح 
الخووي ه111 ]: 

روى مالك عن مُعَاذٍ بن جل رضي إلله عنه قال: 
سَمِعْت رَسُول الله عه يَقُول قال اللّهُ تَبَارك وَتَعالَي: 
وَجَبَتُ مَحِبْتِي لِنَّمْتَحَابَينَ في وَالْمْتَجَالِسِينَ فِيّ 
وَالْمَتَرَاورِين في وَالْمُتَبَابينَ في [ضحيح الجامع 
للالداقى حدحة حديْث ]470١‏ 

عَنْ تَوْيَانَ مَوْلَىي رسُولٍ الله ع عَنْ رَسُولٍ الله 
2# قَال“مَنْ عَادَ مَريضًا لَمْ يَرْلُ في خُرّقة الَجَئّة. قيلة 

يرَسولَ الله ونا تخرقة الجئه قَالَ: جَنَاهًَا. ا:[مسلم 
جدوة 117 

وعن ابي هُريْرَة رضئ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ 
الله علله :من عاد مَرِيِضًا أو َار خا لَهُ في اللّه ثَادَاهُ 
مُتَاد .أن طبْت وَطَاب مَمُشَاكَ وَتَبَوَاتَ من الْجَثة سَنْزلاً. 
[صحيح الترمذي للألباني حديث 17377]. 

(5) من بركات مجالسة الصالحين الانتفاع بدعائهم. 

روى مسلمٌ عن إمّ البدرْدَاء رضي يله متهران 

النبي ينث قَال: دَعُوَةٌ الْمَرَءِ , الْمُسَلِم لا خيه بظهر 


000 


الْعَيْبٍ مُسْتَجَابَة عند رأسه مَلَكَ مُوكلَ كُلَّمًا دَعَا 
لآخيه بِحَيَسِ, قال الْملَكَ الْمُوَكَلٌ به: آمين ولك بمثل. 
[مسلم حديث +88/]. 

قال الإمام الووي (رحمه الله) في هذا الحديث 
فضل دعاء المسلم لأخيه المسلم يظهر الغيب؛ ولو دعا 
لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضئلة: ولو دعا 
لجملة المسلمين فالظاهر حخضولها أنضاء كان 
بعض السلف إذا أراد أن دعو لنفشه يدعو لأخيه 


المسلم نتلك الدعوة لأنها تُستجاب» ويحصل 
له مثلها. [مسلم بشرّح النووي 8 /4ه]: 

. عن عائشة رَضِي اللّهُ عَنْهَا قالت: ستمع الشيئ يك 
تطلايقا فر اض فيد نكال وين 


1 وراد عاد يُنْعبْد الله (أي ابن الزتسير) عن 
عناكفتة رضي الله عذهنا قالت: تَهَجَدَ اندي 2# في 
بَيْتَي ؛ قستمع صنوت عَبّادٍ يُصَلَي في الْمَسنْجد؛ فَقَال: 


م مم 


يَا عائشة أَصوْت عب دهَذَا؟ قلت: فَعَمْ. قَالَ: الهم 
ارْحَمَْ عبَادًا. [البخاري حديث 15068]: 

قال عبيد الله نْنْ الحسين لرجل: استكثر من 
الصديق؛ فإن أيسز :ما تصيث أن ينلغه منوتك فيدعو 
لك: [الإخوان لابن أتي الدنيا,ض؟1١١]:‏ 

(١٠)الجليس‏ الصالخ دائما يذك رصاحبه بالله تعال: 

الصصالحون مغتادون على ذكر الله في السراء 
والضراءء: ولذا فإن مجرد رؤيتهم تذكرك بالله تعالى 
عن أسْماءَ دكت يَزِيدَ الأنْصَارِيَة أن الشْبِيْ 2 قال: آلا 
أُخَبِرَكُمْ بخيَاركُمٌ قَائُوا: يدب يا “قَالَ: 
الَدمِنَ إذارْعُوا ذُكرَالَلّهُ قَعاتق, كُمٌ قنال: آلة أ خبِرْكُمْ 
مزاوع الْمَشْاءُوَنَ بالتُميمّة الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الآحبة 
الْجَاغُونَ للْبُرَاء الَعَنَتَ. [مسند أحمد 40 / ماه 
حديث:775919 وحسنه ال 

عن أقى مالك قالَ حَدَقنِيَ أو مِكْررَضتَي الله 
عَنّْهُ قَالَ كُنْتَُ مَعَ التي ييه في الْغَار (أثناء الهجرة 
من مكة إلى المدينة)؛ فَرَآَيْتَ آثَارَ الْمُشْْرِكينَ قُلْت يَا 
رَسُولَ اللّه: لو آنَ آَحَدَهُم رقع قدَمَهُ رَآنَا :قَالَ: ما ظَنّكَ 
بِاكْتَيْنٍِ اله قمهن: *[الجخار ا لايل ونلام 1 
ْنُ حصن بْن حَدبْفة قَرْل على ابنِ أخبه انحر بن 
قَيْسٍ وَكَانَ من الثقر الَذينَ يُدْنِيِهِمْ عْمَرُء وَكَانَ قر 
أَصْحَاب مَجَالس عَمَرَوَمُشَاوَرته كُهُولاً كَانُوا أو 
شبانًا؛ قال عَيَسِنَةُ لابن أخيه: نَا ايْنَ أخي هل لك 
وَحَْهُ عند هذا الآمنير فَاسنَتَأذْنْ لي عَلَيْه. قَال: 
سَأسنتَاذن لك عَلَيّه. قَالَ ابْنْ عَبامن: قَاسِنْسَادَنَ الحر 
لعْيَيْنَةُ فََذْنَ لَهُ عْمَنُ قَلَما دَخَلَ عَلَيّْهَ قال: :هي نا ايْنَ 
الْخَطّاب: قوَالله مَا تُعْطينًا الْجَزْل وَل َحُكُمُ بَيْنَنَا 
بَالْعَدل. . ققضب عمَرُ حَتَى هّمُ أن يُوقع به. فَقَانَ لَهُ 
انحر يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ: إن الله تَعَالَىَ قَالَ لتَدِيّه يل: 
«خذ العفو وَآمرْ انعرف وَأعغرضل عن الْجَاهنَين 4 
[الأعترات: 4 وَإِنّ هَذَا من" الجَامدين وَاللّه مَا 
جَاوَرَهَا عصَرُ حين تلآها عليه وكَانَ وَقَاقًا عنْدَ كتاب 
اللّه: [الحخاري حدنث 4547]. 

(11) الجليس الضالح يحفظ صاحبه في حضرته وغيبقه: 

الخليس الضالح يذاقع عن"ضناخنه في السر 


التوحيد ذو انحجة اه 


0111120.71 2121/11 :لاط 20هادرلا 


والعلانية. ويصون عرضه: ويبعد عنه 
الشيهات, ويتحمل الأذى من أجله. 
أسَر المشركون رَيْدَ بّنِ الدّثنّة في غزوة ذات 
| الرجيع؛ ولما أرادوا قتله قال لَهُ أَبُو سَفيَانَ بْنْ حَرْب: 
ش أَنْشُدك الله يا رَيْهُ أتُحب أن مُحَمَدًا عنْدَنَا الآنّ في 
مَكَانك نَضْربٌ عنْقَهُ وَأنّك في أهّلك؟ قَالَ: وآلله ما 
أحب أن مُحَمدًا الآنَ في مَكانه الذي هو فيه تُصيبّة 

7 / شَوَكَةُ تؤذيه وَأنَي جَالس في أهلي. قال أبو سيفيان: 
2 ما رَآَيْت من الشّاسٍ أَحَدًا يُحب أحَدًا كَحُبّ أصحاب 
محمد مُحَمدًا. [سيرة ابن هشام */ .]141١- 1١40‏ 7 

(11) الجليس الصالحيجث صاحبه علي أعمال الخير: 

الجليس الصالح يذكر صاحيه؛ دائماء بير 
الوالبنين: والإحسان إلى الفقراءء والأبتام, ويحثه 
على حسئن معاملة الجيران» وإكرام الضيف. 

كان نبينا يَلْ بحث أصحابه على أعمال 

الخيرٍ 

عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍرَضي النّهُ عَنْهُ قال: 
سأنت رَسُولَ الله يلاه قلت يا رُسول اللله: أي الْعَمَلِ 
أفضل؛ قَالَ: الصلاةُ عَلَى ميقاتهًا . قلت كْمْ آي قَالَ: 
َم بن الوَالدَيْن. قلت: : كُمٌ آي؟ قال: الْجهَاد في سَبيل 
اللّه. ». فَسَكت عن رَسُول الله ييه وو اسَتَرَدمُهُ لَزَادني. 
[البخاري حديث 51717 / مسلم حديث 66]. 

(15) مجالسة الصالحين تحث أصحابها علي التنافس في أعمال الخير: 
عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: كَانَ أب 
طلحة أكثر الأنْصار بِالْمَدينَة مالا من نَخْل وَكَانَ أحب 
أَمْوَالهِ إِلَيّْه بَيْرْحَاء رإحديفة» وَكَانَتَ مُسْتَقِيلة 
* الْمَسسّجد وكَانَ رَسِنُولْ الله # يَدْخَلُهَا وَيَشَرَب من مَاءٍ 
١‏ سهد طلم قَالَ أنّس: َلَمَا أَنْرْلَتَ هذه الآيَة «ننّ 
شَنَانُوا الِْرَ حَتّى تُنفقوا مما تحبون»4, قَام آَبُو طلحَة 
إلى رَسُولٍ الله تيد فقال: دا رسبول الف 58 الله تََاركَ 
وَتَعَانَى يَقُولَ: ( لَن تَنَانُوا الْبِرٌ حَتَى تفقوا مما 
تُحبُون». وَإِنَ أَحَب أَمْوَالِي إل بَيْرْحَاء وَإِنْهَا 
صندقة لله جو برها وَخْرها عند الله فضَعها يا 
نيه مال راي تيد مال راي وقد متمشنا) للا 
وني آرَى أنْ تَجْعَلًَا في الأقربين. فَقَال آَمُو طلحة: 
أفعل يَاِرَسُولَ الله فَقَسَمَهَا آَبُو طَنحَة في أقاريه 

وبَنِي عَمّه. . [البخاري /171, ومسلم /44]. 
٠‏ عن كحي دن الخطاب ررقي الذه عت خالا أَمَرَنَا 


قلت اليَوم م أسنيق آبَا بَكْر إن سَبَقْتهُ يُوَمًا. ٠‏ قال: 
فَجِنْتَْ بنصف مالي فَقَالَ: رسول الله تله: مَا أَنْقَيْتَ 
لأهَلك؛ قلَت: مثله. وى أَبُو بَكر بك مَا عنْدَه, قال 
يَا أبَا بَكْرِمَا أَيْقَيْتَ لأهْلك؟ قَالَ: آَبْقَيْتَ لَهُمْ الله 


اااي سيا ستدصيايصييي 


ورسولة قلت: وَالله ل أَسْبِكقه إلى شيع أَبَدًا. 
[صحيح الترمذي للألباني حديث 7+:19]. 
(14) مجالسة الصالحين ضمان لاستمرارالصحبةالمباركةفي الدنيا 
والآخرة: 

قال الله تعالى: ١‏ الأخلاء يَوْمَكذْ بَعْضَهُمْ ليَعْضٍ 
عدو إل الْمّحّقينَ (50) يَا عبّاد “لا خَوُْفَ عَلَيْكُمُ الَيَومَ 
ولا آَنْتُمْ تَحْرَثُونَ4 [الزخرف: 57- 5]. 

قال انام ابن ككورز هسه الله) قوله تعالى: 
ظٍِ الأخلاءٌ يَومّئذ ِبَعْضْهُمٌ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمُتَّقِينَ 4 
أي: كل صداقة وصحبة لغير الله؛ فإنها تنقلب يوم 
القيامة عداوة إلاما كان لله: عز وجلء فإنه دائم 
بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم: عليه الا لقوينه: 
و إِنْمًا اتَحَدْتُمْ من دون اللّه ؛ أَوْتَانًا مُوَدَةَ بَيْنْكُمَ في 


- هم مه رعره 


الْحَيَاة الدّنْيًا م يوْمَ الْقيَامَة يَكْفرُ يَعْضْكُمْ بِبَعْضٍ 
وَيَلْعنٌّ بَعْضُّكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمْ الثَّارٌ وما لَكُمَ من 
ناصرين 4 [العنكبوت:5١].‏ (تفسير ابن كثير ؟7١/‏ 
"]. 

عن طاءي'دن ابي طنالغية: ردي الله عنه. في قوله 
تساي ابامعوونيه روصي ع سي 
توفي انق المؤنتي فالس والجتنة فتذكر كتليله فقال؛ 
اللهم إن خليلي فلانًا كان يأمرني بطاعتك, وطاعة 
رسولك. ويامرني بالخيرء وينهاني عن الشر, 
وينبئني أني ملاقيك: فلا تضله بعدي. حتى تربه 
مثل ما أريتني. وترضى عنه كما رضيت عنيء فيقال 
له: اذهب فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيرًا 
وبكيت قليلاً. قال: ثم يموت الآخر فيجمع بين 
أرواحهما فيقال: ليُّثن أحدكما على صاحبه. فيقول 
كل واحد منهما لصاحيه: نعم الأخ ونعم الصاحب: 
ونعم الخليل؛ وإذا مات أحد الكافرين قيشر بالنار. 
فتذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلي فلانًا كان 
يأمرني بمعصيتك؛, ومعصية رسولكء ويامرني 
بالشرء وينهاني عن الخيرء ويخبرني آني غير 
ملاقيك, اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما 
أريتني. وتسخط عليه كما سخطت علي قال: ويموت 
الكافر فيجمع بين أرواحهما ثم يقول: ليثن كل واحد 
منكما على صاحبه: فيقول كل واحد منهما لصاحبه 
بكس الأخ, ويئس الصاحبء وبئس الخليل.» [تفسير 
عبد الرزاق */ 175: وابن أبي حاتم ٠١‏ / 586؟", 
والطبري ,/2١9 / 7١‏ وابن كثير .]"7٠8 / ١١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


3185 عن عند الرحمن بن أَبْرَى عَنْ أنيه رضي الله عنه عن النبي 3 كان يكزا في الوشر ب (ستبخ اسم وب 
الأعْلَى) وَ (كُلْ يَا يها الْكَافِرُونَ) وَ (قلْ مو اللّهُ أَحَدٌ) فإذا ستَثّمَ قال: سنيْحَانَ الْمَلك الْقُدُوْسَ» يَقُونُهًا قَلَنَا. (حم 14501 وهذا 
حديت صحيح. 

عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِ بن أَبْرَى عن أبيه أن التبِي 2# صَلّى في القجرٍ فَتَرَكَ آبَةَ؛ قَلَمّا صَلَّى قَالَ: :.«آفي الْقَوْم أبَيْ 
ابْنَكَعْبِة» قَالَ أَبَي: يا رَسُوْلَ الله يُسيخت اي كَذَا وَكَذَا أو نُسَدِتَهَا؟ قَالَ «سّسَيتُهَا». (حم 145*0). وهذا حديث صحيح. 

115 عَنْ يَعْلَى بن حكيم عَنْ أبي لبي دٍقال: كنا مع عبد الرحمن بن سَمَرَّةَ رضي الله عنه يِكَائُلَ صاب الناس 
عَنِيمَة فَانْتَهَيُوهَاء فَقَامَ خَطيبًا فقال: سمعت رَسِنُولَ اللّه له «سَنْهَى عَنّْ التّهْبَى» فَرَدُوا ما أَحَدُوا فقسمة بَيْنْهُمْ (د +5 
وهذا خليث صحح: 

- عن عند الرحفن بن عَوّف رضي الله عنه قال: سمغت رَسُِولَ الله © يقول: :ليس على الْمكْتَلسَ قطع» جه 
1 وهذا حديث صحيح. 

4-- عَنْ ابي العَلآء عن عُشْمَانَ بن أبي العا ضٍِ رضي الله عنه وَامْرَةِمن قيس أنهما سمعًا الثبي © قال: 
أَحَدْهُمَا سَمَعْتُهُ يقول: «اللهم اغفز لي ذنيبي وخطئي وعمدي» وقال: الآخرستمعتة يقول: «اللهم 'أستهديك لأرشد أمريء 
وَآَعُودُ بك من شر نفسي» (حم 17441): وهذا حديث صحيح. 

4 عَنْ عُظمَانَ بن أبي الْعَاصَ رضي الله عنه قال: سُمَعت رَنُولَ الله ه يقول. «الضَيَامُ نه من الدَار كَجِنَّة 
آَحَدكُمْ من القتَال» وَسَمِعْت رَسَنُولَ الله له يقول: «َصيَامٌ حَسَنُ: ضَيَامُ ثلاث يام من الشنهنٌة (حم ؛1814): وهذا حَدَيّتَ صحيح. 

14 عَنْ عفبة بن عَامِرٍ رضي الله عنه يقول اسمعت رَسُولَ الله 8 يقول: كل امْرِئ في ظلّ صّدقته حتى يُقْصل 
بين الناس» أو قال: يُحْكمَ بين الناس قال مَرْيِدُ :.وكان ابو الْخَيْر لأيُخْطُهُ يَوْمُ إلا قَصَدّق فيه بشيء ولو كَعْكَةُ أو بَصلَة 
أو كَذَا» (حم15885): وهذا حديث صحيح: 

14 عَنْ عقي بن عَامِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «لآن أمُشِي على جَمَرةٍ أو سَيّف أى أخصف نغلبي 
برجلي أحثن ب إليّ من أن آَمْشِيَ على قَبْر مُسلم .وما أيَالِي أوسط الْقبُورٍ قَضِدْتْ حَاحِتِي أو وسط السوق» (جةلا5ه1): وهذا 
حديث صحيح. 

7 عَنْ عُفْيَةَ بن عَامرٍ رضي الله عنه قال تَعلّقْت بِقدَم رسول الله 27 فقلت: يا رسُول الله أقْرنِي سُورة هودٍ 
وَسُورة يُوسيف. . فقال لي رسول اللّه: َه ديا عقْبَةُ بن عَامرِ إنك لم تَْرَاً سُورة أَحَب إلى الل عز وجل ولا أبلغ عَنْدهُ من 
(قُلَ أَعُودُ برب الْقَلَق) قال يَزِيِدُ : لم يكن أبو عَمْرَانَ يَدَعْهَاء وكان لآ يران يقرأها في صّلاة الْمَغْرب» (حم 17475) وهذا حديث 
عد 0 

لققة - عَنْ عقْيَةَ بن عَامرٍ رضي الله عنه قال: ؛ سمعت رَسُولَ الله © يقول: «من كان لة ثَلآَثْ بَنَاتَ قصير عَلَيْهِنَ 

وَأَطْعَمَهُنَ وَسَقَامُنٌ وَكَسَاهْنَ من جدته؛ كُنَ لة حجَايًا من التَّار يوم الْقيَامَة زجه 576 وهذا حديث صحيح. 

4 عَنْ عبد الرََمن بن شَمَّاسَة أن عُقبَةَ بن عَامِر رضي الله عنه قام في ضَلاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسَ فقال: الناس 
سيْحَانَ الله فَعَرَفَ الذي يُرِيدُون؛ ؛ قلما أن ضلى سِتَجَدَ َجَدَكَيْنِ وهو جَالُكُمٌ قال: «إنّيّْ قن سَتمَعْت قَوْلَكُمْ هذه سئّة؛ 
(ابن أبي شيبة 4517), وهذا حديث صحيح. 

ىك موي وس حي حياس لح اي عاج عد ؛ فلمارَجَعَ قال: لو 
رَآَيْتَ ما لآسَنَا رسول الله مله قال: «أَعَجَرْكُمُ إنْ َعَثْتَ رَجُلاَ نْكُمٌ فلم يَمْض لآمْري أنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ من يَمْضَي لأَمَرِي» إد 
7377), وهذا حديث صحبمح. 

17 عَنْعَلبِيَ بن أبي طالب رضي الله عنه أن رول الله مله كان يقول في آخر وثره: «اللهم إذي أعوذ برضا 
من سََخْطَكَ وَتمُعَاقَاتكَ من عَقُوَتكَ وَأَعنودْ بِكَ مك لا أخصي تَنَاءٌ عَلَيْكه أنت كما أَنْنَيْتَ تَنَدَتَ على تفسك» (د1470): جه (ه7١1)»‏ 
وهذا حدية صنصح. 


13 تن علي ب إب تائف رضبي الل نغقة قال: حرجنا مخ رسبوق الله حتى إذا كان بحرَّة السقْيَا التي كانت 
سعد بن أبي وَقّا ص فقال: رسول الله “© انْثُوني بِوَضّوء قَتَوَضاًء كم قام فَاسْتَقْبَلَ الْقيْلَةَ فقال: «اللهم إن إبراهيم كان 
عَبْدَك وخليلك وَدَعَا لأهْل مَكَةَ بِالْيَرَكة وأنا عَبْدَك وَرَسنُونكَ أدْعُوكَ لأهل الْصَدِيئَة أن ُبَاركَ لهم في مهم وَصَاعَهِمْ مكل ما 
باركٌت لأهل مَكَةَ مع الْبَرَكَة يَرَكَتَدْنَ» (ت 7414). وهذا حديث صحيح. 

عَنْ علبي رضي الله عنه قال: صَدْعْتُ طَعامًا فََعَوْتُ النبي >2 فَجَاءْ دل قرأى سَثُرًا فيه َصَاويرُ قخرج, 
وقال: «إنّ الْمَلاَئِكَةَ لا تَدَخُلَ يَنْنَا فيه تَصَاوِيرٌ» (ن #معه)ء »هذا أحذية صحيح: 

15 سن عود كدر عن علي رضي الله عنة قله «لو كان الدَيِنْ بالرَأي لَكَانَ أَسْقَل الْحْف أَولَى بِالْمَسئح من أَعَلاه: 
وقد رأبت رول اللّه 2 : يَمْسَحٌ على ظاهر حَقَنه إد 11). وهذا حديث صحيح. 

4 عن عَمَا ين يَاسبر رضي اللهاعفه قال كان يول الله © متم عَم يمدي وَعَنُ ارت حت يراض 
خده: أه. السُلامُ علَيكُمُ ورحْمَةٌ الله السَلام عَلَدَكُمَ وَرَحَمَةُ الل (جه415). وهذا حديث صحيح. 

1 -حَن ابن حجان رضي اللةخنلهعا قال: سمعت عَمَرَ بقول: «والله إني لأَنْهَاكُمَ عَنْ الْمّتْعَة, وَإِنَّهَا تفي كتاب الله 
وَلَقَدْ فعلّها رسول الله 27 ده يَعَني الْعْمَرَةَ ف في الَحَحَ » (ن 377): وهذا حديث صحيح. 

4 - عن أبي رَيْدٍ لساري رقن الاندرمقه فاه قال لي رسول اللّه :* #: ادن مشَّى قال: فَمَسَحَ بيده على رأسه 
ولحيته, قال: كم قال: «اللهم جَمَلْهُ وأدمٌ جَمَالهُء قال: قَلَقَدْ يِلَعَ بضعًا وَماثّة سَنّة. وما في رأسه ولحيته بَيَا ضَّ إلا نَنْدْ 
دسي وقد كان مئبسط الْوَجه ولم يتقيض وَجَهَهُ حتى مات حم :)75١7١4‏ وهذا حديث صحيح. 

لاه - عن رقاعة بن شسَدَادٍ الْقتّيَانِيَ قال: نولا كلِمَةٌ سْمِعْتَهَا من عَمَرِوَ بن الحمق الْخْرَّاعي رضي الله عنه لَمَشَيْتَ 
فيمًا بين رأس الْمُْتَار وَجسده سمعتَهُ يقول: قال: رسول اللّه 3 دمن أمن رحلا على دمه فَقَتَلَهُ؛ فإنه يَحْملُ لوَاءَ غَدْرِ 
دوم الّقيَّامَة» رجه 584 ). وعدتو صحيت 

يقث عَبّْدَ الله بن أبي الْهُدَيْلٍ قال: كان ناس من ربيعة عند مرو بن العااص رضيٍ الله عنه فقال رَجَلَ من بَكْرِ بن 
وائل: لَتَنْتَهِيْنَ فُرَيَْ أو لَيَجْعَلَنَ الله هذا الأمر في جمهو رمن العرب غَدْرِهِم؛ فقال عَمَّرُو بن العاص: كَذَبَتَ سمعت 
رسبول اللّه 2 بقول: «فردش ولاه الناس في الْخَيْرِ وَالشرٌ إلى يوم الُقدامَة» (ت 1577). وهذا حديث صحيح. 

6- عن أبي غَاديَة قال: قتل عَمَانٌ بن نَاسر رضي الله عنه قَأُخَيرَ عَمُرُو بن الْعقاص رضي الله عنه قال: سمعت 
رَسنُولَ اللّه 2# يقول: «إن قَاتلَهُ وَسَالبَهُ في الثار. فقيل لعَمْرو رضي الله عنه فَإِنَّكَ هو ذَا تَقَاتلَه؛ قال: إنما قال: قَاتلَهُ 
وستالية» (حم 17877): وهذا حديث صحيح. 

أفحقة - عن عمّرو بن عَبْسَة رضي الله عنه قال: صلى بِنًا رسول اللّه الك إن معتدر فتن الْمَكتعا فلما سَلّمَ أَحَدَ ودرة 
من حِذْب التَعير: ثم قال: «ولا يَحلّ لى من عَنَائَمكُةَ مل هذاء إلا الخُمس: وَالْخَمس مَرَدُوَدَ فبكم؛ إد 1000). وهذا حديث صحيح. 

1 عق عدر )نخدا رياني الله عنه قال: قال رسول الله '2#: «من سمع بالدُجال؛ قَلْيَنَاً عَنّْه قَوَالله إن 
الرَجُلَ َيَأتيه وهو يَحْسِبٌ أنه مُؤْمِن فيَشَِعُه؛ مما يَيْعَتُ به من الشتبُهَات, أو لما يَبْعَتُ به من الشُبهَات, هَكَذَا قال» احم 
487 وشذا حديث صحبح 

- عن عَمَيْر مولى يني أبي النّحم رضي الله عنه أَنَّهُ «رَآَى النبي © يَسْتَسقي عَنْدَ أحجار الزَيْت قَرِيِيًا من 
الزَوَرَاء قَائمًا تدعو نَ َ يَستسقي: رافعًا يَدَيْهِ قبل وَجهه لا يُحَاورٌ بهمًا سه و126١‏ وهذا حديت ضحي 

6- عن عوّف بن مالك رضي الله عذة زر رسول الله 22 قال: «إن اليا كَلآثْ: منها آهَاوِيلٌ من الشيّطان ليَحرنَ 
بها بن آدَمَء وَمنْهًا ما يَهُمُ به الرْجُلُ في يقفلته فيا في مامه وَمِنْهَا جُرْءٌ من ستة وََرْبَعِينَ جْرْءًا من التو (جه 50م 


وهذا حديث صحبح. 
- عن أبي الدَرداء رضي الله عنه عَنْ النبي :2 قال: «ما من شَيء أَذْقَلُ في الّمِيرَان من حُسئن الْخَلّْق» د55 ), 
وهذا حديث صحيح. 


-0١‏ عن أبي الدِرّدَاء رضي الله عنه قال: قال النبي 2: «ألا أُنَبَنْكُمَ بِخَيْرِ أَعْمَالكُمَ وَأَرْكَاهَا عَنْدَ مُليككة, وَأَرَقَعهًا 
في دَرَجاتكُم, وَخير لَكُمَ من إِنْقَاقَ الذهب ب والورق, وَخَيْرِ الَكُمَ من أن تَلَقَوًا عَدوَكُمٍ فتضربوا أَعَنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعَناقَكُم 
قالوا: كلئ: قال: ذكرٌ اللّه تَعَالَى. فقال: مُعَاذْ بن جَبَلِ رضي الله عنه: ماشَيءٌ أَنْجَى من عَدَابٍ اللّه من ذَكْر اللّه زت 


يف1 وهذا حديث صحيح. 


يواد 5 3 
الذوحيت العددة؟ السنة التاسعة والثلاثون 
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من اعمال البر يوم النح .. 
صلاة العيد والأضحية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وبعد: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
خرج النبي ينه يوم اضحى فصلى العند؛ ثم 
أقبل بوجهه, وقال: «إن أول نسكنا فى يوصنا 
هذا ان نبذا بالضلاة: ثم نرجع فننتخزء قمن 
صلى صلاتنا ونبسك نسكنا؛ فق د أصاب 
النُسُك, وفن نسك قبل الضلاة؛ فإنمصا م لحم 
عحله لأهله ن النسك في تسوء». 


وفى رواية: «من صلى صلاتنا واستقيل 


قبلتنا فلا دذبيخ حتى دنصرف:. [البخاري /17]. 
ود أولا:صلاة العيد 0ح 


الأعياد ظاهرة اجتماعية بشرية. تُعبر فيها 
المجتمعات عن سبرورهاء والأعياد:في كثير من 
الأمم والشعوب مجال خصب للهو المشين» 
والعبث المريب؛ فمظاهر الفرح فيها تداع إلى 
الشراب إلى المنتدينات.الماجنة التي تستنزف 
العقول و الآموال. 

والإسلام وهو دين الله للإنسانية بأسرهاء 
أقر فكرة الأعباد كظاهرة:اجتماعية,. فجعل 
وإظهارًا للقرحة.. |[ 

عن أنسن رضي الله عنه قال:.قدم النني 27 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء-فقال: «ما 
هذان اليومان» قتالواا: كنا خلتعب:فيهمهاافي 


بشجايي م 
أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر.الشريف 
الجاهلية؛ فقال 7: «إِنَ اللّهَ قَدْ أَبْدَلَكُم بهمًا 
خَيْرَا منهُما: يَوْمَ الأضحى وَيَومَ الفطر». [ابو داود 
5 وصححه الألباني]. 

إن النبي لله لم برض أن يترك المسلمين 
يحتفلون بايام كانوا يجتفلون بها في الجاهلية 
قبل الإسلام يل جعل لهم عيدين. شيج الله ان 
يرتبطا بعبادتين عظيمتين من أهم العدادات في 
الإسلام وهما: 

-١‏ عيد الفطر: بعد أن ينتهي المسلمون من 
عبادة الصوم في شهر رمضان المعظم. 

"- عيد الأضحى: بعد أن يؤدي الحجاج أهم 
ركن في عبادة الحج. وهو الوقوف بعرفة؛ حيث 
يفرحونء ويفرح أهلوهم بما. أدوا من عبادة في 
أطهر بقعة وأقدسيهاء وبهذين العيدين:توجدت 
أعباد العرب وأعباد المسلمين عامة. 

في عيد الأاضحى بلتقي المسلمون على مائدة 
البزحمنء. فهو لذلك يوم أكل وشرب وتمتع 
بالطيبات التي أحلها الله.وفيه ذكر وتكبير لله 
تعالى. 

- التكديس في عند الأاضحى: 

يبدا وقت:التكبير في الأضنحى من فجر 
عرفة. ويمتد إلى العصنن من آخن:أيام التشريق 
الثلاثة التئ تلي يوم اللعيدة:قال الله تعالى: 
< وَاذْكْرُوَا اللّهَ في أَيَّامْ مَعْدُودَاتٍ) [البقر: 20]: 
ويستحب التكبير في كل وقت من هذه الأساخة» 
سواء أكان قبل الصلاة أم-بعدهاء أو في الطريق 
العام؛ أو في المجالس الخاصة؛ لأن كسمو 


.212101011611132 تلاط 0 


70 
0 


شعار هذه الأيام, ورمز بهجتها وجمالهاء وما 
أروع أن نملا الكون كله بتكبير اللة» وصيغته 
يعرفها المسلمون جميعًا. وهي كما وردت عن 
عمرين الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهما وغدرهما: الله أكبر الله أكير لا إله 
إلا الله. والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد أو: 
الله أكبرء الله أكبر؛ الله أكبر, لا إلة إلا الله؛ الله 
أكبر, الله أكبرء ولله الحمد. ويذلك يخشع الكون 
كله. إجلالاً لله عز وجل. 


ب- شان العيد؛ 
يستحب الغسل والطيبء, وليس أجحجمل 


الثياب؛ فقد كان النبي كله يلبس بردة حبرة في 
كل عبد [معرفة الستن والآثار للبيهقي ه / 15864]: وحبرة: 
نوع طن دوب اليمن: 

ويسن الآكل:يوم التفغطس قبل الخروج"إلى 
الصلاة: وتأخير ذلك في عنيد الأضحى؛ حتى 
يرجع من المصلى, فياكل من أضحيته. 

أداء صلاة العيدين في الخلاء. أي في مكان 
فضاء.ء ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه. 

ج- كيفية صلاة العيد: 

من السنة أن تكون الخطبية بعد صلاة العندء 
خلاقًا للجمعة, والصلاة في ذلك اليوم هي الأمر 
الأهم؛ وما سواها من الخطية.والنحن: والذكر. 
وغير ذلك من أعمال. البر.يوم النحرء فيطريق 


التبع. - 
أ الذوحيد العدد4 #1 السنة التاسعة والثلاخون كل 
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وصلاة العبد لبس لها أذان ولا إقامة, وهي 
تؤدى في الجماعة. ويؤمز الناس بالاجتماع 
فيهاء وبشهدها. النساء؛ حتى الحيض يشهدنها, 
ويعتزلن الصلاة؛ رغبة في شهود الخيرء لا فرق 
بين البكر والثيبء والثبابة والعجبون..غير 
متبرجات بزينة. 

وصلاة العيد ركعتان لا يضلى قبلهما ولا 
بعدهماء يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 
سبعاء وفئ:الثائية نعد تكبيرة الانتقال:خدسًاء 
يرفع اليدين في كل تكبيرة. يقرأ بعد الفاتحة 
الأولى «ق وَالْقُرَآن الْمَجَِيِدبُ [ق:١1‏ وفي 
الثانية: « اقْتَرَبَت الساعة وَانْشَْقّ الْقَمَرُّ 4 [القمر: 
١].أو‏ يقرا بعد الفاتحة في الأولى: © سَبّح اسم 
رَدَكَ الأعلى ‏ [الأعلى: »١‏ والثانية: 8 هل أَتَاكَ 
حَديث الْغَاشيَة 4 [الغاشية: .]١‏ 

ويسن أن ياتي من طريق ويرجع من آخر, 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله مله إذا خرج إلى الغيذ؛ رجع في غير 
الطريق الذي أخذ فيه. [ابن ماجه ١١١‏ وصححه 
الآلباني]. 

وقد ندب الإسلام إلى البر لتكامل مظاهر 
التكافل الاجتماعي في الأعياد ماديًا وخلقيًاء 
فسن زكاة الفطر قيل عيد الفطر للفقراء سدًا 
لعوزهم ودعوة للمشاركة في السرور به. 

كما ندب إلى مشاركة الفقراء في الأضحية 
في عيد الأضحى؛ ليستمتع بفضل الله ونعمه 
المسلمون جميعا. حتى لا يكون في مجتمعهم 
من يعنضبه :ألم الجنوع: ويعهذل مسونا.الحت 
والإبثار» وتصبح الأعياد أعيادًا اجتماعية 
يشترك في الابتهاج يها الأغنياء والفقراء. 
فلتتحد أعياد المسلمين؛ لتعم الفرحة الشاملة 
العالم الإسلامي كله. 

دن ثانيا: الأضحية 0ج 

-١‏ تعريفها: هي ما يُذبح من النعم يوم 
النحر وأيام التشريق تقريا إلى.الله.خعالىءبوقد 
أجمع العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة, 
قال الله تعالى: .9 فصل لرَبّكَ وَانْحَرْ 4 [الكوثر: .]١‏ 

_. وعن أنس رضي: الله عنه: قتال: ضحى :زسول 


الله 2 بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده 
وكبر ووضع رجله على.صفاحهما .[متفق عليه]... 

-- فضل الأضحية: 

الأضحية شكر لله تعالى على نعمة الحياة, 
وتخليدٌ لذكرى فداء رب العالمين لإسماعيل عليه 
السلام. 

هنجكم :الاضجبة: 

اختلفت أقوال أهل, العلم في حكم الأضحدة| 
بين الوجوب والخدب: 

الجمهور - ومنهم الشافعية والحنايلة, 
وأزجح القولين عند مالك وإحدى. الروابتين.عن 
أبي بوسف- على أن الأاضحية سننة مؤكدة: 
وهذا قول أبي بكن وعمر وبلال... إلخ: 
قال الإمام النووي: ذهب أكثر أهل العلم إلى 


أنها سنة مؤكدة في حق الموسر. 

قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على أنها سنة 
مؤكدة غير واحبة. 

فمن فعلها كان مثابًاء ومن تخلف عنها لا 
يكون آثمًا. 

الأحناف قالوا: إنها واجبة على كل مسلم 
مؤوس, 


قال الإمام العيني: وتحرير مذهبنا - أي 
الأحناف --ما قاله صاحب:«الهداية»: الأضحية 
واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم 
الآضحى عن نفسه وعن ولده الصغار. 

ومن أدلة القائلين بالندب حديث أم.سلمة 
مرفوعا: «من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد 
أن يضحي فليمسك عن.شعره وأظفاره».[مسلة 
والتعليق. بالإرادة ينافي الوجوبء إلى 
غير ذلك من الأدلة. 

ودليل القائلين بالوجوب حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين 
مصلانا» [ابن ماجه 1177 وحسنه الآلباني]. قالوا: مثل 
هذا الوعيد لا يلتحق بترك غير واجب؛ ورجح 
ابن تيمية الوجوب. .وقال: أما الأضحية فالأظهر 


الوجوية.. .و عيصه لل سبعها! هاما ره 
. اد- مم.تكون الاضحية:: . نا را مااع ى 
الأضحية تكون من الإبل واليقر والفش 


لقوله تعالى: « وَيَدْكُرُوا اسم اللّه في آَيَامِ 
مَعْنُومَاتَ على ما رَرَقْهُمَ من يَهِيَمّة الأنْعَام فَكُنُوَا 
منْها وَأَطْعمُوًا الْبَائئس الققيرَ 4 [الحج: 18]: 

فلا يجزئ في الأضحنة إلا الضان والمعز 
والبقر والإتل بإجماع: ولكن اختلفوا في الأفضل 
منها. 

فالشافعي: فضل الإبل,:ثم البقرء ثم الكباش. 

مالك:“وافق الشتاقعي في الهديء وقال بعكس 
ذلك في الأضحية, ففضل الكبياش ثم البقر: ثم 
الإحل؛ لقوله تعالى: «وَقَدَيْنَاهُ بذيّح عظيم» 
[الصافات: .]٠١7‏ وقال ابن تيمية: الذكر أفضل من 
الأنذى؛ لآن المقصود الأكل و اللحم. 

ه-.السن المجزكة: 

تحزئ فى الأضحنة من الأصناف التى 
ذكرناها الخني: كا أذن:النبتي مله في التجذعة 
من" الغنذ. هذا ؤمسنة:الإبل: ما له.خمس سنين» 
ومن المقر ما له سنتان: ومن المعز: ماءله سنة, 
وجذدعة الغنم: ما زادت عن الستة أشهر. 

و- تقسدمها: 

يستحب أن نأكل ثلفًا» ويتتصدق بثلث, 
ويهدي الثلت: وذلك إذا لم .يكن هناك سبب 
بوؤجب التفقضيل؛ وإلافو كثر النفقراء؛ 
لاستحيينا الصدقة بأكثر من الثلثء وكذلك إذا 
كثر من يهدي إليه اكش من الفقراءء وكذلك الآكل» 
فحيث كان؛.أخذ بالحاجة أو المنفعة. ٠.‏ 


جات نر 


ولع لدم 

بداية وقت الذيح بعد صلاة العبد؛ لحديث: 
«من ذبح قبل الصلاة فإنما بذبح لنفسه: ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب السنة». 
[متفق عليه]. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا 
يجوز الذيح قبل طلوع الشمسء فالذين يذبحون 
يوم عرفة أو ليلة العيد لأجل ما يسمونه 
بالمواسم أو لكي لا ينشغلوًا بالذبح يوم العيد, 
هؤلاء لم يضجوا. 

ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من 
آخر أيام التشربيق؛: وهو.قول الشافعي وجماعة, 
وذهب غيرهم إلى أن وقت الأضحية يوم النحر 
ويومان بعده. 

ويسن لمن يحسين الذيح أن يذبح أضحيته 
بيده. ويقول: بسم الله, والله أكبرء اللهم هذا 
عن فلان» ويسمي نفسه أو من أوصاه. 

فإن الرسول ::: ذبح كبشنًا فقال: بسم الله 
والله أكبرء اللهم هذا عن أمتي وعن من لم يضح 
من أمتي. [أبو داود 1817 وصححه الآلباني]. 

ويسن أن يحد شبفرته - أي سكينه + ويريح 
ذيبحته لقوله :2: «وإذا ذيحتم فأاحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته, ولِيُرح ذبيحته». 
[مسلم 1455]. ومن كان لا بحسن الذيح آناب غيره 
ولو بالآجرة. 

ح- ما يجتنيه من أراد. الأضحية: 

إذا أراد المسلم أن يضحي.وظهن هلال ذي 
الحجة؛ فلا يآخذ شينًا من شعره أو أظفاره أو 
جلده حتى يذيح أضحدته. لحديث أم سلمة عند 
مسلم. قالت: قال رسول الله ::: «إذا دخل 
العشن وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن 
شعره وأظفاره». وفي رواية: «فلا يمس من 
شعره ولا بشره شيئًا حتى يضحي»:[مسلم 1900]. 

وإذا نوى الأضحية أثناء العشر؛ أمسك عن 
ذلك من حين نوى. ويجوز لأهل المضحي أن 
يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم 
وأبشارهم. 

قال النووي في حق المضحي: قال سعيد بن 

' المسيبء وربيعة وأحمد وإسحاق وداود. وبعض 


لم" ١‏ التوغ يخ العددة 4 السنةالتاسطة والثلاخون 
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أصحاب الشافعي: إنه بحرم عليه أخذ شنيء من 
شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. 

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة 
تذزيه: وقال:أبى حنيفة: بكره؛ واختلفت الرواية 
عن مالك. 


ت- ما لا يجوز أن يضحي به: 

قال ابن القيم: وكان من هديه 1# اختيار 
الأضحية. واستتحشانهاء؛ وسلامتها من العيوب, 
ونهى أن يُضَّحَى بعضباء الأذن والقرن؛ أي 
مقطوعة الأذن ومكسورة القرن: النصف فما زاد. 

وأمر أن تُستشرف العين والأذن: أي ينظر 
إلى سلامتهاء وألا يضحى بعوراء ولا مقابلة, 
وهي التي قطع مقدم أذنهاء ولا مبدابرة: التي 
قطع مؤخر أذنهاء ولا شرفاء: التي شسقت أذنها,ء 
ولا خرقاء. التي خرقت أذنهاء قال الله تعالى: 
(وَمَنْيُعَظُمْ نَعَائِرَ الله فإِنّهَا مِنْ تقوى 
الْقُنُوبٍ 4 [الحج: 0]. 

ومن تعظيمها استحسانها واستسمانها 
والمغالاة في أثمانهاء قال الله تعالى: «لَنْ تَمَالُوا 
انبر حَتى تَنْفقُوا مما تحبُون4 [ال: 5]. 

فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله 
تعالى؛ كان أحب إلى الله تعنالى: قال بعض 
السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن 
بهديه لكريمه: وقال الله تعالى: « ولا تَيَممُوا 
الخبيث مِنْهُ شُنفقون وَلَسْكُمٌ باخذيه إلأأن 
تغمضوا فيه 4 [البقرة: 3517]. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: 
«لايُضَحى بالعرجاء بَيْن ظلعهاء ولا بالعوراء 
بَيّن عورهاء ولا بالمريضة بَيّن مرضهاء ولا 
بالعجحفاء التي له تنقي».[الترمذي /141 وصححه 
الآلباني]. 

قال ابن عبد البر: أما العيوب الأريعة 
المذكورة في هذا الحديث الصحيح فمجمع 
عليهاء لا أعلم خلاقًا بين العلماء فيهاء ومعلوم 
أن ما كان في معناها داخل فيها. 

وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه من 
الأعمال والأقوال إنه شمسّع مكيبة“وضلى: الله 
ؤسلم.وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه: 
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الختضد لنكه: والتضئلاة انلام على 


0116 5 رسول الله, وعلى آله وصحيه.ومن والاه, 


فتتك امه متتسهيدا عقييف سطع بها ليم و 


َه 4ه ةي .ء 


٠٠]. 5‏ فقد بداننا في الحلققين السنابقتين 


الحديث عن أحكام الغسلء وتكلمنا عن 
موحنات الغشل, ثم عن صفة غسل التبي 
وفئ هذه الحلقة. نتحدث عن الأغسال 


ا مستحية, فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


03 غشل الجمعة‎ - ١5 

وقد آخرت البدء به؛ لأنه آكذ الأغسسال 
المستحبة والخلاف فيه قوي جِدًا حتى قال 
| التعلامة ابن الَقيم رحمه الله: «والآمر 
"| بالاغتسنال يوم الجمّعة أمر مؤكد جذاء 
ووجوبه أقوى من وجوب.الوتر وقراءة 
|"البسملة فى الضلاة»): (زاد المعاد 70١‏ 1017) وقد 
]| ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى 
أن الغسل يوم الجمعة مستحب. وليس 
بواجبء.وذهب أهل الظاهر إلى وجوبة, 
| وهو مذهب يعض الصحابة. (فضائل 
الجمعة-محمد ظاهر أسد الله ص4 ؟2). 

وقد استدل من قال نالوؤجوب بأدلة منها: 
']) ١1-خدنثابن‏ عمر رضي الله عنهما قال: 
]قال رسول الله #ه: :إذا'جاء أحدكم إلى 
الجمعة فلبغتسل» رواه الجماعة: ولمسلم: 
«إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» 
[مسلم 644]: 

ووجه الدلالة من:الحديث أمر النبي 
بالغسل لمن أراد المجيء :إلى الجمعة. والآمر 
مقندالوجوب. 

ب.-.حديث أبي سعيد رضي .الله عنه أن 
النبي يله قال:.«غسيل يوم الجمعة واجب 
علئ كل محتلم..والسواكء وأن يمس من 
الطيب ما يقدن عليه [متفق عليه]. قال 
الشوكاني: «والحديث يدل على وجوب غسل 
يوم الجمعة؛ للتصريح فيه بلفظ واجب» (نيل 
الأوظار ١‏ /ر “3917): 
ج:- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 

مأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حق 

“5 .على كل مسلم أن يغتسل في كل سيعة أيام 
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يوما يغسل فيه رأسه وجسده؛ [متفق عليه] وقد 
أ صرح في بعض الروايات الأخرى أن هذا اليوم 
هن نوم الجمنعة. 

واستدل الجمهور بأدلة منها: 

أ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر: 
«بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إن دخل 
4 رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أبة ساعة 

#.هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلبٍ إلى أهلي حتى 
سمعت التاأذينء فلم أزد على أن توضات. قال: 
والوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كنان ينامر بالغسل؟» [متفق 
عليه]. 
قال 0 الشافعي: فلما لم يبترك عثمان 

الصلاة للغسل للغسل: ولم يأمره عمر بالخروج للغسل؛ 
دل ذلك على أنهما قد علما أن الآمبر بالغسل 
للإخديار, 

وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في 
هذه المسألة؛ كابن خزيمة والطبري والطحاوي 
وابن حبانء وابن عبد البر وهلم جراء وزاد 
بعضهم فيه أن من جضير من الصحابة وافقوهما 
6 على ذلك؛ فكان إجماعًا منهم. على أن الغسبل ليس 
( شرطًا في صحة.الصلاة, وهو استدلال قوي. (نقلاً 
) عن,ابن حجر .في الفتح ١‏ /1). 

ب - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن 


نبي الله صلى الله عليه وآله وسنلم قال: «من - 
(© توضا للجمعة فيبها ونعمت: ومن اغتسل فذلك 


) أفضل» [أبوداودن 4ه وحجسنه الألباني]؛ فدل 
؟) على اشتراك الغسل والوضوء في أصل القضل 
١ :‏ وعدم تحتمع.الغسلء وقد اعتُرض على هذا 
359 الحديث يضعفه. 

١‏ - - حديث أبي هريرة رضي الله عنه «من 
توضا فأحسن الوضوء, ثم أتى الجمعة فاستمع. 
: وأنصت؛ غفز لهآما بين الجمعة إلى:الجمعة 


عع 7 وزيادة ثلاثة أيام» [أبو داود وصححه الألباني]. 


قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث 
م على الاستحبابإيفا لفظه: ذكر الوضوء وما معة 
/ مرتبًا عليه الثواب:المقتضي للصحة؛ يدل على أن 


ا م الوضوء كاف. . قال ابن حجر.في التلخيص. عن هذا 
م الحديث: تَنْبِيهُ: هذا من أفوى ما يُُسْتَدَلَ به على 


- 26 هم دعم 


و م عدم فرضية الْعُسل يَوْمْ الجمّعَة. 


د- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
© الناس يتناوبون:الجمعة من منازلهم, ومن 
العوالي؛ فياتون في الغباء فيصيبهم الغبار 
والعزق: فتخرج منهم الريح: قأتى النبي صلى 


["] التوحيد العدد 51/4 السنة التاسعة والثلاثون 


الله عليه وآله وسلم إنسان منهم, وهو عندي؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم 
تطهرتم لبومكم هذا» [متفق عليه]. 

قال النووي في لفظه صلى الله عليه وآله 
وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا: يقتضي أنه 
ليس بواجب؛ لآأن تقديره: لكان أفضل وأكمل. 
إضوى ستكي سمطو برب 

ط - عَنْ عكرمَة أن أنَاسًا من أهْل العرَاقٍ 
جَاعُوا فَقَانُوا: نا ابن عباس أَتَرَى الْفُسيل يوم 
الْجُمُّعَة وَاجيًا: قَال: لا ولكنة ؛ طهر وَخَيْرٌ لمن 
اغتَسل, ومن نَم يَعْتَسلٌ ََيْسَ عَلَيْهِ بوَاجُبٍ 
وَسأَحخَيرَكُمْ كَيْفَ بَدءُ الْعْسٍ كان اناس مَحَهُودِينَ 
يَلْبَسنُونَ الصوف وَيَعْمَُون عَلَى ظَهُورِهم, وكان 
مَسَجِدهُمٌ ضيّهًا مُقَاربَ الستقف, إِنَّمَا هو عريش» 
فخرج رَسُول الله عله في يَوْمحَارَ وَعَرِقَ اماس 
في ذلك الصوف؛ حَتَى تَارَت مِنْهُمْ رياح آذَى بذّلك 

22 بَعْضاء فَلَمَا وَجَدَ رُسُولَ الله 2 تلك 
الرّيح؛ قَالَ «أيُهًا المَّاس إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمْ 
فاغتسلوا وَلْمَمَس أَحَدَكُم َفْضْلَ ما يَجِدُ من دنه 
وطييه.. 

قَالَ اين عَّاس: كم جَاءَ اللَّهُ بِالَخَيْرِ ونَبسنُوا 
غَيْرَ الصوف, وَكُهُوا الْعَمِل” ووْسع مسجدهد 
وَذَهَب بَعْضْ الذي كَانَ يُؤدِىَبِبَعَضُهُحْ بَعْضاً من 
الْعرّق. [رواه أبى:داودوقال الآلباني: حسن]. 

قال الإمام الظحاوي: فهذا ابن عباس رضي 
الله عنه يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول 
الله يك بالغسل لم يكن للوجوب عليهم, وإنما 
كان لعلة, ثم ذهبت تلك العلة؛ فذهب الغسل: وهو 
أحد من روى عن رسول الله مله أنه كان يآمر 
بالغسل. (شرح معاني الآثار ١‏ 7 115) 

وبعد عرض ادلة الفريقين أرى أن رأئي 
الجمهور أقرب إلى الصواب؛ وذلك لحسن دليلهم, 
وكون إفادة الأدلة في مجموعها - بعد صرف أدلة 
الوجوب عن ظاهرها - الندب والاستحباب: غير 
أنه يحسن لي القول بالتفصيل بين من به رائحة 
كريهة يختاج إلى إزالتها؛ فيجب عليه وحِونًا 

غير شرط لصحة الصلاة, وبين من هو 

مستغن عنه أي لاتكون به رائحة كريهة, 
فيستجرب له الغسل, »وبذلك يُجمع بين أدلة 
الوجوب وأدلة الندب. ويؤخذ في. الاعتيار الآدلة 
التي ورد وجوب الغسل فيها لعلة. (فضائل الجمعة 
محمد ظاهر أسد الله ص/787). 

لقول النبي 7: «من غسسل مينًا؛ فليغتسل, 
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ومن حمله؛ فليتوضأا» رواه الخمسة. ولم يذكر ابن 
ماجه الوضوء .][أبؤاداود (5 /71-577), والترمذي (7 / 
١7‏ ) وحسنه. وحسنه الألباني في إرواء الغليل.(1 /ثاة]). 
وهنذا الحديث فيه الأمنء والآمن الأصل فيه 
الوؤجوب, لكن ا كان فيه شيء من الضّعف لم 
ميقل للإيوام به. وهذا ميني على قاعدة, وهي: 
أن الحّهّيَ إذا كان في يحديث ضيحيفد لاريكون 


للتجريد والأمنإذا كان في حديث ضعيف لا ١‏ 


يكون للوؤجوب؛ لأن. الإلزام بالمئع أو الفعل يحتاج 
إلى دلبل قَبِرَأ به ويه لإلسزام العباد به وهذه 
القاعدة أشار إليها ابن مفلح ؤ 
المحرن» . (الشرح.الممتع للعثيمين .)1١8/ ١‏ 

قال الشوكانى: وقال أبو داود: هذا الحديث 
منسوخ. وذهب مالك وأصحاب الشامعي إلى أنه 
مستحب؛ وحملوا الأمر على الندب لحديث «إن 
ميتكم يموت طاهرًاء فحسبكم أن تغسلوا أبديكم» 
[الحاكم ١475:‏ وضححه على شرط الننبخاري وحسنه 
الآلباني في أحكام الجنائز ١‏ /:04]. (نيل الأوطان ١‏ / 1910) 
أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر, 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا 
نغسّل الميت فمنا من بغتسلء ومنا من لا بغتسل» 
[أخرجه الدارقطني (191) والخطيب.في تاريخه (ه / 454) 
وصححة الألباني]. 

ولحديث عبد الله.ين أبي بكر وهو ابن عمرو 
ابن حزه: «أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه غسّلت أيا يكر حين 
توفيء ثم خرجت فسألت من حضرها من 
المهاجرينء فقالت: إن هذا .يوم شديد البرد وأنا 
صائمة, فهل علي من عُسل؛ قالوا: لا». رواه.مالك 

في الموطأ ١(‏ / 11). قال الشوكاني: وهو.من 
الأدلة الدالة على استحياب الغسل دون وجويه؛ 
وهو أيضًا من القرائن الصارفة. عن الوجوب؛ 
فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع 
الذين هم أعيان المهاجرين والانصار واجبًامن 
الواجبات الشرعية. ولعل الحاضرين منهم ذلك 
الموقف جُلهم وأجلهم؛ لأن موت مثل أبي بكر 
حادث لا يمظن يأجد من الصحاية الموجودين في 
المدينة أن يتخلف عنه وهم في ذلك الوقت لم 
بتفرقوا كما تفرقوا من بعد». (نيل الأوطارن١‏ /199). 
جد ؟- الغسل من مواراة المشرك (أي دفنه) د 

عن علي بن أبي طالب.رضي الله عنه قال:.لما 
توفي أبي؛ أتيت رسول الله “أل فقلت: إن عمك قد 
توفي. . قال: «اذهب فواره» قلت: إنه مات مشركًا؟ 
قال: «اذهب فواره؛ ولا تحدثن شبينًا حتى 


1 :51 1630لا 


في «النّكّت على ' 


تأتيني», ففعلت ثم أتيته. فأمرني أن أغتسل. 9 
وزاد سفيان: .فاغتسلت ودعا لي. [اخرجه الطيالسي 590 
١١ /1(‏ ) وصححه الألباني]. -- 
قال الشيخ الآلباني رجمه الله: «وكذلك 4 

أخرجه أحمد )9!/1١(‏ والنسائئ )4١ / ١(‏ عن 
شعبة به ببعض اختصار. وقد سبع ١‏ 
الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود (5؟ / 
)١‏ والنسائى أيضًا(١‏ /188-585). وهذا 5 
إسبناد صحيح. وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لى. 4 

وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في , 
(زوائد المسند) (9 17:7 -:105) عن:الحسن بن 2١‏ 
يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره. 3 
عن أبي عبد الزحمن السلمي عن علي به: وفيه: 09 


فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما ©) 


يسرفي أن لي بها.جمر النعم وسودها- قال: وكان #9 
علي رضي الله عنه إذا غسئل الميت اغتسل. وهذا (( 
إسناد حسن». (الثمر المستطاب .)١5 / ١‏ 
دن ع - غسل العيدد 

استحب.العلماء الغسل للعيدين. ولم.يأت في © 
ذلك حديث ضحيح مرفوع للنبي قال التزار: لا © 
أحفظ في الاغتشال للعيد حديفًا صحيكاة وقال 7 
في البدر المنير: أحاديث غسنل العيديّنَ ضعيفة: .<< 
وفيه آثار عن الصحابة جنيدة عن علي عند 60 
الشاقعي وعند مالك في الموطا عن ابن عمر كان ١‏ 
يغتسل قبل أن يغذو إلى العيد (نيل الأؤطار ١‏ / 140 00 
بتصرف) قال العلامة الآلياني رحمه الله: «وأحسن (8 
ما يُستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ( 
مارواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان ! 
قال: سأل رجل عليًا رضي .الله عنه عن الغسل ؟ 59 
قال: اغتسل كل يوم إن.شئت: فقال: لا الغسل 9 
الذي هو الغينل؟ .قال يوم.الجمعة.ويوم عرفة (0) 
ويوم النحرء ويوم الفطن وسنده صحيح (إرواء 
الغلدل 1 / :)١10/7/‏ 

ود 0- الفسل للإحرام حتى للنقشاء 00 

يبسن الغسيل للإحرام حتى للنفنساء: وهذا 
مذهب أكتر آهل العلم, وقد قبل: إنه وَاحِبٍ 198 
بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن 99 
حزم. واحتج الجمهور بحديث زيد بن ثايت: «أنه © 
رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم تجرد 
لإهلاله. واغتسل4 [الترمذي 8+٠.‏ وصححه الآلباني]. < 
والحديث يدل على استحيبباب الغسبل عند 
الإخرام. 


التوحيد ذوالخجة ١49اه‏ م 


2 (5-١)الغسل‏ لدخولمكة وللوقوف بعرفة وه 
يمنتحب لمن أزاد دخول مكة أن يغتشل. قال 
ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند 


97 جمبع العلماء. (فقه السنة سيد سايق .)0١/١‏ 


ا طلا 


وا لز 


2 ا(ت” 


1 1113 
وذ . 


2 


قال ابن عمر: إن من السنة أن حغتسل إذا 


7 أراد أن يحرم: وإذا أراد أن نتدخل مكة: [الكمر 
7 المستطابا للآلجاني 1/ :]١9‏ 


وعن ابن عمئز'رضي الله عنهما: «أنه كان لا 
يقدم مكة إلانات بذي طوىئ حتى يتصسح,» 


كم ويغتسلء ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبي 


صلى الله عله وآله وسلم أنه فعله» [رواه الدسخاري 


1 ومسلم: وهذا لفظ مسلح]: 


وَيُندبِ كذلك الغسل لمن أراد الؤقوف بعرفة؛ 
لما'رؤاه مالك عن نافعغ: أن:ابن عمر“كان يغتسل 
بعرفة يوم عرفة :حين يزيد أن:بروح: (الموطا: 484): 

: 0 8- غند تكرارالجماع دن 
بسن لمن أراذ معاودة جماع أهله. سواء كانت 


زوجة واحدة أو أكثر؛ لحديث أبي رافع أن النبي 


يه طاف.زات يوم.على نسائه يغتسل عند هذه 


(© وعند هذه. قال: فقلت: با رسول الله ألا تجعله 
(©) غسلاً واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر» [ابو 


داود 1١9‏ وحسنه الألباني]. 
دن 9- غسل المغمى عليه أذا أفاق 20 

بسن لمن أغمي عليه أن يغتسل؛ لحديث 
غائشة رضي الله عنها في مرض النبي يه قالت: 
«ثقل رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم.ء فقال: 
أضلى الناس؟ فقلنا: ل هم ينتظرونك با رسول 
الله: فقال: ضعو لي ماء في المخضب: قالت: 
ففعلناء فاغتسل كم ذهب لينوء؛ فاغمي علية, ثم 
أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا. هم بنتظرونك 
با رسول الله. فقال: ضعوا لى ماء فى المخضب. 
قالت: ففعلنا:فاغتسلء ثم ذهب لينوء:فاغمي 
عليه؛ ثم.أفاق قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول الله فذكرت إرساله إلى أبي 
بكن» [البخاري 741 وتمام الحديث منفق عليه]. 

قال الشوكاني: والحديث له فوائد مبسوطة 


“م في شروح الحديث, وقد ساقه المصنف هاهنا 


للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمي 


عليه: وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ثم ثلاث مرات. وهو مثقل بالمرْض؛ فدل ذلك على 


تأكذ استحيانه. (نيل الآوطار ١‏ / 3:"). 
-١١‏ غسيل المستحاضة لكل صلاة. أو لصضلاة 


م الظهن والعصئ معًا غسلاً واحدًا وكذا لصلاة 


المغرب والعشاءء؛ إن تؤخر الأولى إلى وقت 


الأخرى. وغسلاً واحدًا لصلاة الصبح. فقد ذهب 
الجمهور إلى استحباب ذلك؛ لما'زوته عائكشة أن 
سهلة بنت سهيل بن عمرو استُحيضت فأتت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عنٍ 
ذلك؛ فأمرها بالغسيل عند كل صلاة؛ فلما جهدها 
ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل, 
والمغرب والعشاء بغسلء والصبح يبغسل» [رواه 
أحمد وأبو داود] وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 
عليهنا الاغتسال لشسيء من الصلوات ‏ ؤلا في وقت 
من الأوقات إلا مرة واحدة فئ وقت انقطاع 

قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من 
السلف والخلف لماءرؤاه البخاري ومسلم فى 
صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«فاغتسلئ ثم صلي, فكانت تتغفتسل عند كل 
صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما آمرها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل 
وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل 
صلاة: قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان 
تطوعا غير ما أمرت به؛ وذلك واسع لها. وقال 
النووي: ولم يصح عن النبي صلى الله غليه وآله 
وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة .واحدة عند 
انقظاع:'خيتخبها وهئ' قولنه 'ضلى” الله عليه وآله 
وسلم: «إذا أقنيلت الخيضة فدعى الصلاة وإذا 
أديرت فاغتسلى» وليس 'فى هذا ما يقتضئ تكراز 
الغسلل [المجموع ؟ / 05ه): 9 ١‏ 

قال :الشوكافي: وما ذهب إليه الجمنهور من 
عندم'وجوب الاغتسال إلاالإدبار الحيضة هو 
الحق؛ لفقد الدليل الصحيخ الذي تقوم به 
الحجة, لاسيما فى مثل هذا التكلدف الشاق؛ فإنه 
لا يكاد يقوم بما دونه فى المشقة إلا خُلَص 
العْبّاد. قكيف بالنشاء الناقضات الأديان بضريح 
الحدوث وَالكيتسين وعدم اللتتفدن من الكطالب 
التي أآكثر المختار صلى الله عليه وآله وسلم 
الإرشاد إليها؛ فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل 
ما ذكر لاا يَنبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس 
بحجة توحب الانتقال (نيل الأوطار ١‏ /؟١7).‏ 

هذه أهم الأغسال المستحبة التي ذكرها أهل 
العلم في كتبهم: وهناك أغسال أخرى ذكرت ولم 
أجد ما يبدل علي استحبابها من حديث صحيح 
أو آشارَ صحيحة عن الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعين: وأسأل الله أن ينفع بما ذكرناه فهو نعم 
المولق وفعم- الخصين: 


011120.71 2121/11 :لاط 20هادرلا 


الحمد لله وحده.ء والصلاة والسلام على من 
: لا نبي بعده, وبعد: 
]| وضحنافي المقال السابق أن آية التطهدراً 
لهل البيت لبست دليلاً على الإمامة والعصمة 
كما تزعم الشيعة؛ لأن فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها كانت تحت الكساء ولم تثبت لها الإمامة 
عندهم. وكذا إن تسعة من أئمة الشيعة لا 
تشملهم الآبة؛ لأنهم لم يكونوا تحت الكساء؛ 
حيث اختصت الآيبة يثلاثة منهم فقطء وهم: 
| عليء والحسين. والحسين, :رضي الله عجهم 
فكيف أثيتوا لهم الإمامة والعصمة؟! هذا أولاً. 

وثانيًا فقد جاءوا بعبارات باطلة يدعون 
فيها أن الأئمة الاثني عشر معصومونء بل 
وشركاء في النيوة. ثم غالوا فقالوا: إنهم 
يبتصفون بصفات الإله سبيحانه: من ذلك ما 
رواه صاحب الكافيء, في باب اعتقادهم في 
أصول الدينء أن الأئمة هم أركان الأرضء ولهم 
| حق الطاعة كرسول الله 2#, ولعَلي ما لرسول 
الله 2# من التكاليف والفضلء ثم ما لبثوا أن 
رفعوا عليًا رضي ا ا الله 
2# إلى مقام رب العالين؛ حدث زعدوا أن علبا 
قال: انين حجن نو معطقية لود قدل : 
علمت علم المنايا والبلاياء فلم يفتني ما 
سبقني, ولم يعزب عني ما غاب عني. [راجع 
أصول الكافي ١,‏ /ر .]١91‏ 

ونقول لهؤلاء من الذي لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأآرض؟ ومن الذي 
بعلم المنابا والبلايا؟! يبقول الله جل شأنه: « لا 
يعْرْب ب عَنْهُ مذْقَال ذَرَّة في السبّمّاوات ولا في 
الآرض 4 [سبا: *], ويقول عز وجل: وما تدري 


سن ذا رسيي ا وم مَدْرِي مَفْسْ بأيّ 


أَرْضٍ قَمُوتْ 4 [لقمان: 6 

والمتتبع لأبواب الكافي يجد من ذلك الكثير» 
نسبها القوم ظلما وبهتانًا لأهل البيت الأطهار 
الآبرارء وهي لا تخرج عن دعاوى الملحدين 
والمتديكين عير العصور. 

ومن أدلة الشيعة العقلية على العصمة 
قولهم: إن الأمة لا بد لها من رئيس معصوم 
يسدد خطاها. ولو جاز الخطأ عليه؛ لاحتاج 
إلى آخر بسدده. فيلزم التسلسل؛ فعندئذ بلزم 
القول بالعصمة للإمام؛ لأنه هو الحافظ للشرع, 
ولا اعتماد على الكتاب والسنة والإجماع 
بدونه. والحقيقة أن العصمة للأمة وليست 
للإمام؛ وفي ذلك يقول 22: «إن الله لا يجمع 
أمتى على ضلالة» [الترمذي 11517 وصححه الألباني]» 
فضلاً عن قرآنها وسنة.نبيها المحفوظين بحفظ 
الله تعالى, يقول جل شانه: « إِنا نَحَنْ سَزَلْنَا 
الذكر وَإِنا لَهُ تحافظون» [الحجر: فكدف 
يجوز الخطأ على الأمة مجتمعة بدون إمام 
معصوم. ولا يجوز الخطأ على,إمام واحد من 
المسلصين؟!! .تتاقض عجحيبي وتخارب واضح. 

ونسوق للرافضة نصوصا من كتاب «نهج 
البلاغة» الذي يُعد من مراجعهم الأصلية لعلهم 
يعقلون: 

-١‏ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لأصحابه: «لا تخالطوني بالمصانعة, ولا تظنوا 
بي اشتغالاً في حق,لي, ولا التماس إعظام 
النفس؛ فإنه من اشتغل في الحق أن يقال له أو 
العدل أن ُعرض عليه؛ كان العمل بهما أثقل 
عليه فلا تكقُوا'عن مقالة:الحق أو مشورة 


التوحيت ذو ١لحجة‏ ذاه 


121102071 :لاط 230هاترلنا 


ل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ, 
ولا آمن ذلك من فعلي». [نهج البلاغة ص/00]. 20 , 
؟- جاء في «نهج البلاغة» (ص١2):‏ 5 بد 
للناس من أمير بر أو فاجر, يعمل في إمرته 
المؤمن, ويجمع به الفيء. ويقاتل به العدو, 
وتأمن به السبل, ويؤخذ به للضعيف من 
الفوي. 

فهلن اشترط أمير المؤمنين علي رضي الله 


وهل ذكر أن كل راية تقوم بخلاف راية 
المعصوم فهي جاهلية؛ كما تزعم الشيعة, وهل 
حصر الإمارة في الاثني عشر المعصومين بزعم 
الشيعة, ويكفر من تولاها غيرهم من خلقاء 
المسلمين؟!! 

إن النصوص السابقة تبين أن عليًا بن أبي 
طالب- رضي الله عنه - لم يحصر الإمامة في 
الاخثني عشر إماماء ولم نقل بعصمتهم. ولم 
تحفر من تولاها سواهم: بل رأى ضرورة قيام 
الإمام ولو كان فاجراء وأجاز الجهاد معه؛ فأين 
هذا من قول الشيعة: إن الجهاد لا ينعقد إلا 
بخروج المهدي؛ لأن الإمامة محصورة في 
الاثني عشر بزعمهم. 

ثم أفن عنضمة الأئمة من دعاء علي رضي 
الله عنه الذي ورد في «نهج البلاغة» ص4 :١٠١‏ 
#اللهم اعفر لاما أنت أعلم به مني فإن عدت 
عد علي بالمغفرة, 2 اغفر لي ما وعدت من 
نفسي ولم تجد له وفاء عنديء اللهم اغفر لي 
ذا تقو ب !إلده وستتانل: كم خباللضة قلطي 
اللهم اغفر لي رمزات الالحاظ: وسقاط الألفاظ, 
وشهوات الجنان: وهفوات اللسان»: 

فآنن العصمنة في هذا الدعاء أمها العقلاء؟! 
وفي الدعاء إقرارٌ بالذنب, وبالعودة إليه يعد 
التوبة؛ والاعتراف بتسقطات اللسان:وشهوات 
الحنان, ومخالطة القلب للسان؛ إن علماء 
الشيعة لاشك سيقفون حيارى أمام هذه 
التساؤٌلات. [أصول الشيعة الإمامية ١‏ / 458]. 
وتبطل دعوى العتصمة من أصلكلها 
بالمتناقضات التي تحدث من أئّمتهم تجاه 
بعض المواقفك والمسائلء, فأعمال المعصومين لا 
تتناقض ولا تختلف, دل دصدق نعضها بعضنًا 
ويشهد بعضها لبعضء ولذا فإن خلاف الأئمة 


الكوتخية العدد 24 الستةالتاشعة والثلاثون 
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إليك أخي نماذج من تناقضات الآئمة: 

3 ذكر القمي والنوؤبختي آقه يعد قتل 
الحسين حارت فرقة من أصحايه, وقالت: قد 
اختلف علينا فعل الحسن والحسين أيهما 
مصيب وأمهما مخطئ؟! هل الحسن في تنازله 
عن الخلافة لمعاوية وموادعته مع كثرة 
أصحابه. أم صنيع الحسين في خروجه على 
يزيد وحربه له مع قلة أنصاره ومع كثرة 
أصحاب يزبد؟!!. [المقالات والفرق للقمي صه!,: فرق 
الشيعة للنوبختي ص ه79 05], 

ب- يزعم الشيعة أن الحخسين مات عظتانًا؛ 
حيث بدعون أن الحسين قال لشتعته: ركلما 
سربتم الماء تذكروثي, ولذا فهم يكتبون على 
تلاحات المناه (اشرب وتذكر عطش الحسين)؛ 
كيف لإمام بعلم الغنب كما يهرفون آلا نآخذ 
مغه ماءٌ إلى أرض ال معزكة التي قتل فيها إن 
كان نعلم الغيب؟!!)». 

ج- أين الآئمة المعصومون الذين يعلمون 
الغيب ولهم الخوارق ختى بعد موتهم: مما 
حدث لهم, فالحسين يقتل: والحسن يتنازل عن 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
- وهم يزعمونه زنديقا- وزعمهم أن الحسين 
مات عطشانًا؛ فأين الخوارق وعلم الغيب كما 
بزعمطون؟!! 1 

د-لماذا خخالف الحسسين أباة غليًا عنذ 
خروجة إلى الكوفة؛ فأايهما المضيب وأبهّما 
المخظطئ؟ وكلاهما معكدوة حت في عقددة القوى؟ 
ولماذا خالف الحسن الحسين في تنازله لمعاوية 
عن الخلافة: فأين الصواب إن كانت العصمة 
لهما سويًا؟! 

إن هذه 'التناقضات نقق أمامها القوم 
عاجزين حيارى: مما دفع بعضهم للانضراف 
غن ذلك المعتقد المتناقضء كما ذكز ذلك أخد 
علمائهم الطوسيء فضلاً عن أن العصمة تمنع 
الخلافء فأين ذلك من تكفير بعضهم لبعض, 
وتلاعنهم وتنابزهم؛ لاختلافهم في عدد الأئمة 
وتعيينهمء وفي الوقوف عند المهدي المزعوم أو 
المضني إلى إمام آخر. 

والله من ؤراء القصن: 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ألله وبعد: 
لا شيك أن الحج من أفضل الأعمال بعد الإيمان, وأنه لون من 
الؤان الجهاد في سديل الله. 
روى البخاري في صحيحه بَابِ فضل الْحج الْمَيْرُور: عن 
أني هريرة رضي الله عنه قَال: سيل الحَّبِي : 4 أي الأعمال 
َفْضَل قَال: إِيمَانَ بَالنَة ورسُوله. قيل: ْم مَاذَاء قال: جهَادٌ في 
ستيدل الله قدل: تم مَاذَا؟ قَال: حج رو [المخاري.5١]. ١‏ 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله 
نرى الجهادَ أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لام ولكن أفضل 
الجهاد حج مبرور». وفي رواية: «لَكْنَ أفضل الجهاد: حج 
مبرور». [رؤواه البخاري :151]. 
وبشر النبي # من حج واجتنب المحظورات ظاهرًا وباطنًا 
يغفران ذنويه فقال.«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كبوم ولدته آمه». [البخاري :.]14٠١‏ 
وأخبرنا النبي يلل أن الْعْمَرَةُ إلى الْعمّرة كَقَارَةٌ لما بَيْنْهْمَاء 
وَالْحيٌ الْمَيرُورُ َيْسَ لَه جَرَاء إل لَه" افق عديه]. 
والحج المبرور هو المقبول الذي راعى فيه صاحيه شروط 
صحة العمل. وشروط قبوله من إخلاص العمل لله تعالى؛ 
ومتابعة هدي النيي تله, واجتناب الآثام والأوزان والفسق 
والرفث. 
ومن علامات هذا الحج المبرون:أن يرجّع الحاج خيرًا مما 
كانء وأن بترك ما كان عليه من التفريط والتقصير والمعاصيء 
وأن يتيدل بإخوانه البطالينء إخوانًا صالحين: وبمجالس 
اللهو والغفلة. مجالس الذكر واليقظة. 
والإخلاص من أصعت الأحوال: وآشق الأعمال خاصة إذا 
كان العمل باديًا ظاهرا لا يستطيع المرء أن يخفيه كالجحج, 
فالمسلم قد يصوم بوم في سبيل الله لا يشعر أجد من الناس 
بصضومه, وقد يصلي في جوف الليل في بيته لا بشعر به أحد, 
ولكنه لا يستطيع أن بحج بيت الله.الحرام دون أن تنشعر به 
أحدء ومن هنا كان الجهد المبذول لتحقيق الإخلاص في الحج, 
وفي سائر الأعمال الظاهرة؛: مضاعقًا ممن وَفَقَه الله وهداد: 
ولهذا كان دددن الصالحين إظهار الزهد والتقشف في الحج 
والتعبد لله عز وجل بالتذلل وإظهار الفاقة لله عز وجل؛: وقد 
أشير عن النبي #لله. أنه حج على رحل؛ روئ البخاري في 


ممم )2 
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صحيحه - بَابِ الْحَجّعَلَى الرّحْلٍ - عَنْ القاسم 
بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَن فَأعْمَرَهَا من 
التَنْعيم وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَب. وهو رحل صغير 
على قدر سنام البعير. وَقَالَ عْمَرٌ رضي اللّهُ عنه: 
شدُوا الرّحَالَ في الْحَج فإِنَهُ آَحَدُ الجهادَين. 
نس على رَحلٍ وم يَكْنَ شنَحِيحًاء وحَدْت أن 
رَسُول الله 2# حج على رَحل وكاس رَامِلقه. 
[البخاري /1919]. 

وقوله: ولم يكن شحيحا إشارة إلى أنه فعل 
ذلك تواضعًا منه واتباعًاء لاعن قلة, ولا عن 

فأين هذا من الحج الذي تدعو إليه بعض 
شركات السياحة أو حج الفضائيات:»: وهو الذي 
يعرف بحج الخمس نجوم إشارة إلي قمة الترف 
والدعة والرفاهنة. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنة قال: حج 
النبي ل على رخل رَتْ وقطيفة تساوي أربغة 
دؤاهم أو لا مستاوي: ثم قال الله حتتجة :لا رياء 
فيها ولا سمعة. [ابن ماجه وصححه الألباني في 
الصحيحة 1 مختصر الشمائل (7588]). 

د كيف يكون الحج مبرورا؟ 0 

ورد البر في النصوص الشرعية بإطلاقين: 

أولهما: قعل الطاعات كلها من الإبمان بالله 
واليوم الآخر: وإعطاء المال للفقراء والمساكين؛ 
وإقام الصلاة, وإنتاء الزكاة, والوفاء بالعهود, 
والصير على البلاء. كما في قول الله 
تعالى ؤِنَيْسَ الْبِرٌ أن ُوَنُوأ وُجُوَهَكُمْ قبل 
المَنرق وَالْمَغْرب ون الْبرُمَنْ أصَنَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَالْمَائحَة وَالْكتَاب وَالنَّبِيَينَ وَآتَى 
الْمَالَ عَلَى حُبه نوي الشُرْبَى وَالَيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبيل والسائلينَ وفي الرقاب 
وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَّكَاةَ وَالْمُوقُونَ بِعهْدهمُ إذَا 
عَاهَدُواً وَالصَابِرِينَ في الْسَأْسَاءِ والضراء وحين 
اباس أونئك اندِينَ صَدَفوا وأونَئك مُمْ 


معقعه - 
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والحاج يحتاج إلى هذه الأمور كلها؛ فإنه لا 
نضح حجه بدون الإيمان؛ ولايكمل حجه ويكون 
مبرورا بدون إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, فإن 
أركان الإسلام بعضها مرتيط بجتعضء ولا يكمل 
بر الحج بدون الوفاء بالعهود التي يلتزم بها 
المسلم. 

وكذلك يحتاج الحاج إلى الصبر على ما 
يصيبه من المشاق في سفر الحج؛ فلا تخرجه 
ذلك عن حسن الصحية والعشرة لرفقائه. 

ثانيهما: حسن الخلقء. وقد ورد هذا مرفوعا 
في صحيح مسلم أن النبي #كه ستثئل عن البر 
فقال: (البر حسن الخلق) [مسلم (7550], ولا شك 
أن حسن الخلق من'تتتام الإيمان وكماله.ومِن 
أفضل العمل الصالح الذي يفضي إلى الجنة, 
فأكمل المؤمنين إِنَمَانًا أحاسنهم أخلاقًا. 

وقد سكثل التَنِي تل عن بر الحج فقال: 
(إطعام الطعام: وكين الكلدم وافةة ع السادم) 
[قال الآلباني: حسن بمجِموع طرقه. انظر السلسلة الصحيحة 
(1754]. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 
(إن الجر شيء .هين: وجه طليق وكلام لين) [اخرجه 
ابن عساكر (71/ 1975) موقوقًا على آبن عمر رضي الله 
عنهما]. وبالجملة فإنه يِشَّمّلمعاملة الناس بخلق 
حسنء وهذا يحتاج إليه الناس. في الخج كثيرًا 
حتى قال بعضهم: (إنما سمي السفر سفرًا؛ لأنه 
يُسفِر عن أخلاق الرجال). 

ده جزاء المستجيبين 00 

لقد جعل الله تبارك وتعالى الخج سبيلاً إلى 
الجنة؛ لآن الحاج يحقق الاستجابة لله تعبدًا 
ومعتقدًا وسلوكًا وخلقاء وجزاء المستجييين لله 
ولرسوله لايد وأن يكون الجنة, وشعار 
الحجيج: «لنيك اللهم لبيك» تلك الكلمة التي 
يرددونها ويرفعون تها أصواتهم, يقولها 
الإنسان إذا دعاه من يحب ويعظمء فهي كلمة 
استجابة لمن تحب ومن ترغب وترهب وتعظم 
إذا دعاك أو ناداك: فتسارع بالإجابة قآكَلاً: لبيك. 
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أما إذا دعاك من لا تحب ومن ليس له في 
قلبك مكانة فإنك تتثاقل عن إجابة دعاته. وريما 
تمتنع من إجابته. 

وفي رحلة الحج دعانا من له في قلوبنا كل 
الحب والرغبة والرهبة. دعانا ذو الجلال 
والإكرام؛ قسارعنا ولبينا؛ لأنه سبحانه أحب 
إلدنا مما سواة::وهذا من غلامة الإيمان:كما في 
الحديث «ثلاث.من كن فيه وجد.بهن جلاوة 
الإيمان:.أن يكون الله ورسوله أحجب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 
بكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في 
الخار»: [متفق عليه]. 

إن من جزاء المستجيبين أن يكفيهم الله ما 
أهمهم, وأن بدفع عنهم من السوء ما يخافون 
وما يحذرونء قال تعالى: « الَّذِينَ اسنْتَجَابُوا للّه 
وَالرْسُول من بَعْدِ ما أَضَابهم الشَرْح لِنَذينَ 
أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوًا أَجْرٌّ عَظِيمَ (179) الَّذِينَ 
قَالَّلَهُمُ النَّاسُ إن الَّاسَ قد حَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشُوْهُمْ فَرَاِدَهُمَ إِيِمَانًا وَقَانُوَا حَسَيْنَا اللَهُ 
ونعم كُمَ الوكيل يفنا ] فائقنبوا بِنَعْمَة من اللّه 
وَفَضل لَمْ يَمْسَسْهُمَ سسوء وَاتْبَعُوا رِضّوَانَ اللّه 
وَاللَهُ ذو فقضل عَظيم 4 [آل عمران:7/ا١174-1].‏ 

وإن من أعظع جزاء المستتجيبين الهداية إلى 
الجنة: قال تعالئ: «للَّدَينَ اسْمَجَابُوا لرَيَّهِمْ 
الْحُسْتَى وَالَّدِينَ لم يَسْتَحِيبُوا لَهَلَو أَنْلَهُمَ ما 
في الأَرْضْ حَمَيَعًا وَمَذْلَه مَعَه لأَفكَدَوَا به أولَتكَ 
لَهُمْسُوءٌ الحساب وَمَأْوَاهُمُ جَهَنْمُ ويِشْسَ 
المهاد 4 [الرعد:18]. 

إن أعنظم ما فى الحكيان بعؤياد المسلم 
الاستجابة لله وللرسول عملاً بقوله تعالى: نا 
أَيّهًا الّذينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرُسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُمَ لما يُحَيِيكُمُ وَاعْلَمُوا أذ القا معطو دن 
الْمَرْء وقلبه وَنَهُ إِلَيْه حشترون 4 [الأثفال:14]. 

ونماذج الاستجابة في الحج كثيرة: فرّبنا 
سيحانه وتعالى دعانا لترك الأوطان: والأهل 
فاستجيناء دعانا للطواف بالبيت فاستجينا, مع 


أن بيوت الله في الأرض كثيرة: ولكن تركنا كل 
البيوت قاصدين بيته الحرام. 

دعانا لاستلام الحجر:؛وتقبيله أو الإأشارة 
إليه؛ فاستجبنا مع علمنا أنه حجن لا يضر ولا 
ينفع: ولكن لأن رسول الله استلمه وقِبله. وأشار 
إلبه ففعلنا اقتداءً به: 

دعانا للخروج إلى منى والمبيت بها يوم 
التروية, فتركنا البيت وتوجهنا إلى منى ملبين 

دعانا للوقوف بعرفة فلبيناء دعانا للمبيت 
فلبيناء دعانا لرمي الجمار والمبيت 
بمنى فلبدتاء ثم دعاثا للطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة فلبينا واستجينا: 

إن معظم هذه الأعمال لا يستشعر الحاج 
فيها معنى خاصًا يبيوى الاستجابة والتلبية 
لأمر الله عز وجل والاستسلام لحكمه. فهل نحن 
في سائر أعمالنا مليون مستجيبون؟ 

دعانا لتجريد التوحيد ونبذ الشرك فهل نحن 
ملبونة 

دعانا لتحفاظ على الصلوات فهل نحن 

دعانا لين الوالدين وصلة الأرحام وحسن 
الجوار وحسن العشرة وا معاملة. فهل نحن 

ذعانا لترك الخرام والفواحش ما'ظهر منها 
وما نطن فهل نحن ملبون مستجيبون؟ 

إذا استجبت لله عن وجل.فئ كل:ما دعاك 
إليه فقد حققت بر الحج؛ ورجعت من ذنوبك 
كيوم ولدتك أمك؛ فهذا هو الحج المبرور الذي 
جعل الله ثوانه الجنة. 

رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام, وأثابنا 
وإباكم الأجن الجزيل. : 

وصل اللهم على نبينا يب آله * 


وصحيه وسلم 


بمزدلفة؛ فليمنا 
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قال الله تعالئ: ١:‏ انحج | -أيارا! الا || دن الحج على سنة النبَييك دن 


أشهر مَعْلُومَاتَ قَمَن قَرَضَ 


فيهن الحج قلا رقت ولا عن جابر بن عبد الله قال: رأبت رسول الله 


لله يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول: 
5 2 ً نا أبها الناس» خذوا مناس ككد؛ فإني اه أدري 
الله وَتَرُودُوا َإِنَ خَيْرَ انراد | 6 0 ب 
التُقوى وَاتُقُون يا أؤلي | | افيه الى ومسي اهن و10 
| الأَلَمَاب 4 [البقرة: /اوا]. ١‏ حرتياوة تبو خا وو ويه 8 : 68د 


1 ده من فضل الحع ده 

٠‏ عن بي ريْرة رضي الث عله 

أن رَسُولَ الله 3 قبا «اللطرة| 
وو من آداب الحج وأسباب قبوله من 


يقول: «من حج فلم يرفث ولم | 
يفسق رجع كيوم ولدته أمده. 
[متفق عليه]. 
#وله طقلم يرفث» قبل الرفش أ 8 5 5 فد < 
التصبريح بذكن الجماع,,وقيل: | ا عن اين بعياس ج رضي الله عذهويط :ان البنبي قله قال 
]| :إن للجاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين | 
الرفث كلمة جامعة,لكل ما:دريده ]حسننة, والماشي بكل خطوة يخظوها سبع مئة حسنة". 
ا الرجل من المرأة. |! |أضعيف, ضعفه الألباني في الضعيفة برقم (4945). قلت:.. 
5 وكيف يكون (الحديث) صحيحا وقد صح أنه -عليه العا 
والفسوق: السباب والجداك. | ]| والسلام- حج راكبًاء فلو كان الحج ماشيًا أفضل؛ لاختاره | ' 
| الله لتبيه يَك؛ ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن ألحج | 


| راكبًا أفضل؛ كما ذكره النووي في شرح مسلم. [حجَّة النبي 
. اللالباني]. 1 


عن اين اس رضبي الله عنهسًا إن رشو ال 6 قال. من ارأد الحج فليعجل.'وفي 
6 م إلى.اللجج.فيإن إحدكم لا يدزي. ما يعرض له»: [احمذ 1450و 


اجيج نسدد ةة1 السنةالتاسمةوالثلاخون > 14 


2 


١‏ |]) عنّجابر رضي الله عنه أن النبي َل قال: | أ 


أضلاة في مُستجِدي اقتضل من ألف صلاة فيقنا |[ 


|اقضل العمل أفلا نجاهد؟ | 
قال: «لاء ولكن أفضل | 
الجهاد: : خج متبرور» : وفي | 
ارواية: «لكن أفضل الجهان: | 
احج مبرور». [رواه البخاري 


سواه. إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد ا" 
: الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فدما سؤاه. [ابن 


ماجه ١1١5‏ وصححة الآلباني]. 


من دعاءيوم عرقة 0 . 
#بظجم ةيو يسسبان الننسن 1 
| قال: خَيْرُ الذعاء مُعَاءُ يوم عرقة وَخَيْرْ 
مَا قُلْت أنا وَالنَبِيُونَ من قَبْلِي: لآ إله | 
إلا اللّهُ وحده ل شربك ل4, له المك وه | 
5تحسهُ وَسْوَ عَلَى كل شتوْء فلدسراء 
الثرمذي 5/86 وصححه الألباني]. 7 


7 قال اين حجر في الفتح: أخرج 
البتهقي عن أصحاب ابن مسعود 


عزفة إلئ آخن اياممنئ. وأما 
أضحعة التحنس فاضيح صا رورن فذه 
منا أخرجه عبد الرزاق عن سلمان 
قال: كبروا. الله, الله أكبرا النله 
| أكبر, الله أكبر كبيرً , وقيل يكبر 
ثنتين يعدهما: “لا إله إلا الله والله 
أكبرز الله أكترء ولله الحَمَذ", جاء 
)!ذلك عن عمرء وعن ابن مسمعود, | 
| وقال أحمد وإسحق: وقد أحدث في 
هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل 
اله 0 البازي]: 5 


فصل صيام يوم عرفة ١‏ 
عن أبئ قتادة “رضي الله غنه أن'النبي عله فال: | 
َك صيام يَوْمِ عرّقة أَحْتَسِب عَلَى الله أن يِكَقَرَ السّئة التي : 
قَيْلَهُ وَالسنّة التي بعده. [مسلم :]١١5١‏ , 
فضل المشرمن ذي الحجة 
عن ابن عباس رصي ألله عنهما عن النبي مله انه ٍ 
قال: مَا الْعَمَلُ قي أَيامٍ أفْضل مَنْهنا في هذه. قَانوَا: ول 
الْجهَانَ؟؛ قال: ولا الجهانء إِلأرَجِلُ خَرَج يْخَاطرٌ نستة 
وماله قَلَمْ يَرْجعْ بشي [البخاري 1924 | 


2 التوحيده ذوالحيجة اه ١ح‏ 


الحرمين 


م هف ل 


الحمد لله الكبير ا متعال ذي العزة والجلال.. نحمده في النعماء كما نحمده في البلاء.. إليه 


يصعد الكلم اليب والعمل الصالج يرفعه.. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشيهد أن 
محمدًا عبد الله ورشوله.. إضنام ا متقين وسيد الأولين والآخرين صاحب ا مقام ا محمود والحوض 
ا مورودء عليه من الله أفضل صلا ة وأزكى تسليم.. صلاةٌ وسلامًا دائمين ما تعاقب الجديدان وآله 


وصحبه الغر ا ميامين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإن الوضية المبذولة لي ولكم عباد 
الله هي تقوئ الله سبحاته إن هي الآنس عند 
الوخشة؛ والقوة عند الضعفء والبركة عند المحق 
والعلم عند الجهل لَوَانُقُوأ الله ويُعَنَمُكُمُ الله 
وَاللَهُ بكل شنيء عَلِيمٌ 4.[اليقرة: 181]. 

مه حضارة وتقدم بلأسعادة ولا راحة 00 

أيها الناس.. إننا نفيش في زمن بلغت فيه 
الحضارة المادية أوجهاء بل بلغت مبلغا لم تبلغه 
من قبل ولم يخظر على بال البشسن مُمن قد عُمر 
سعة في الكسب. ورغدًا في العيش ورفاهيةً في 
الوسائل: وتقدمًا ثائرًا في الضروريات 
والحاجيات والتحسينات, وتنوعا في الأسباب 
الموصلة إليها منقطع النظير.. 

حياة عجيبة معاصرة تدهش العقول وتبهر 
العيون.. ما بين غمضة عين وانتباهتها ترى 
جديدًا في عالم التطور المعيشي والمادي, بيد أن 
هذه الحضارة وهذا البركان الهائج في المسارات 
المادية لم تجعل المرء الذي يعايشها أسعد من 
المرء في أزمان سايقة, ولم تجعله أهنأ من غيره, 
ولا أكثر أمناء ولا أشرح صدرًا مما مضى. 
وما ذلكم عباد الله إلا لغياب أمر يعد غاية في 


٠‏ التؤحيت العدد2344 السنة التاسعة والثلاثون 


الأهمية.. ليس للحياة معنى بدونه لا في كسبٍ 
ولا في علم, ولا في طعام ولا في شراب» بل ولا في 
الحياة بِرمّتها.. إذن ما هو هذا الغائب الذي 
يستحق هذه الإشادة: ويستدعي مادة الإطراء؟ 

إنة يا عباد الله حلول البركة في ذلكم كله.. 
البركة عنصرٌ أساس في تمام وحود الإنسان, لا 
قوام لحياته بدونها؛ إذ ما قيمة كسب لا بركة 
فيه؟ وما قيمة وقت مُحِقَتَ بركته؟ وما فائدة علم 
وجوده وعدمه على حد سواء؟ وما نتيجة طعام 
وشراب لا يسمن ولا يغني من جوع.. لا يطفئ 
ظماً ولا يروي غليلاً؛ 

مه البرك ةوأثرها من 

البركة ليست في وفرة المال: ولا سطوة الجاه: 
ولاكثرة الولد ولا في العلم المادي.. إنهًا قيمةٌ 
معنوية لا ثرى بالعين المجردة؛ ولا تُقاس 'بَالكمّ 
ولا تحويها الخزائن؛ بل هي شعور إيجابيَ يشعر 
به الإنسان بين جوانحه يثمر عنه صفاء نفسٍ 
وطمانينة قلب وانشراح صدر وقناعة ظاهرةٍ 
ورضا آمن.. وإذا كان أمان المرء في سربه, 
وتحصيله قوت يومه واستدامة صحته وعافيته.. 
إذا كان كل ذلك ضالة كل حي على هذه البسيطة 


01112071 2121/11 :لاط 20هادرلا 


وشجرة يستظل بها الأحياء.. فإن البركة هي ماء 
هذه الشجرة وغذاؤها وهواؤها وضياؤها. 

إن الله جل جلاله قد أودع هذه البركة بفضله 
خاصية خارجة عن عون المال ومدت الصحة 
بحيث يمكن أن تحيل الكوخ الصغير إلى قصرٍ 
رحب وحين تفقد هذه البركة فسيرى صَاحب 
القصر أن قصره كالققض أو كالسحِن الصغير.. 
كل ذلك بسيب اليركة وجودًا وعدمًا؛ فالقليل دكثر 
بالبركة: والكثير يقل بفقدانها ! 

الدركة با عبان الله هي الزبادة والنماءع, وهي 
في الوقت اتساعه وإمكان استغلالة: وفي العمر 
طوله وحسن. العمل فيه, وفي العلم الإحاظة به 
والعمل بمقتضاه والدعوة إلبه.ء وهي في المال 
وفرته مع الكفاية منه: وفي الطعام إشباعه: وفي 
الشراب إرواؤه. وفي الصحة تمامها وسلامتها 
من الأدواء.. وقولوا عنها مثل ذلكم في شكون 
الحياة كلها. 

وه المعاناة من قلة البركة دن 

أيها الناس.. غالبية الناس وجمهورهم 
يعانون قلة البركة في معاشهم العام والخاص.. 
يرون أنهم في عالم.الوفرة وتقريبٍ البعيد 
وتسهيل الصعبء غير أن الرضا عن الحال خداج 
غينتقمام...ماليناتي وطعاميؤكل:وذرية:تولد: 
لكنها تذهب سبهللا دون بركة؛ فهذا كثينٌ راتبه 
ولا بركة فيه.. وهذا كثيرٌ ولده ولا بركة فيهم: 
وهذا واسع علم ولا بركة فيه.ولا نفع.. بل إن.ذلكم 
قد تجاوز حدود الأفراد ليصل إلى المجتمع 


بمجموعه؛ ففي الحضارة المعاصرة نرى العالم 
الأول والثاني يقرضان شعوب العالم الثالث 
أموالاً ثلثها ثمن لسلع هي من صنعهم: والثلث 
الآخر أجور العاملين والمشرفين من العالم المقرض 
على هذه السلعء وبقية القرض للنفقات المرتقبة 
مع ثبوت ضريبة القرض بالنسبة المكوية للمبلغ 
كله. ثم تمضي السنون والمدين البائس يِؤدي 
أكثر مما اقترضء والقرض باق لم ينقصء أما 
الدائن المقرض فقد باع سلعه. وأعمل أفراده, 
وبقي ممسكًا برقبة المدين يلوح له بالخنق بين 
الحين والآخر.. فأي بركة تراها تلك المجتمعات 
في واقعها وحالها كالذي يشرب الماء المالح.. كلما 
شرب منه كلما ازداد عطشا؟! 
وح حلول البركة ون 

عباد الله.. لو رجعنا قليلاً إلى الوراء لوجدنا 
أمثلة كثيرة لحلول البركة وتواجدها في عصر 
النبي يله وعهد أصحابه رضي الله عنهم وعهود 
من يعدهم إلى زمن ليس عنا بيعيد.. فقد كان 
النبي عله يجد البركة في الرغيف والرغيفين, 
وربما شيع هو وأصحابه من صحفة واحدة.. 
وكان عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش 
العسرة قد بلغت ثمرة نخله مائة ألف أو تزيد.. 
حيث بارك الله له إنفاقه في سبيله, وهذا الزبير 
بن العوام قد أوصى ولده عيد الله أن يقضبي دينه 
الذي يبلغ ألفي ألف ومائتي ألف- يعني مليونين 
ومائتي ألف- وقد قال لولده عيد الله: «يا بني.. 
إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي؛ 


ام التوحيد ذوائحجة اه 
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فوالله.ما وقعت في كربة من دين إلا قلت: يا مولى 
الزبير أقض عنه دينه, وكان لم يدع دينارًا ولا 
درهمًا إلا:أرضبين له. ودارت الأيام وبارك الله.في 
أرض الزدير وبيعت. فبلغت تركة الزبير خمسين 
ألف ألف ومائتي ألف- يعني خمسين مليونًا 
ومائتي ألف- وكان له أربع نسوة.: فضار نصديب 
كل واحدة منهن ألف ألف ومائتي ألف- يعني 
مليونًا ومائتي ألف- كنصف مقدار الديّن الذي 
عليه. هذه القصة رواها البخاري في صحيحه. 
وت مصذرالبركة ون 

فانظروا- با رعاكم الله- كيف تكؤن البركة.. 
وقد خاء في مسند أحمد: أنه وجد في خزائن بني 
أمية حنّطة.. الحبة بقدر نواة التمر.. وهي في 
ضصرة مكتوب عليها: :هذا كان ينبت في زمن 
العدل».. فلاحظوآ - يا رعاكم الله- كيف رهنت 
البزكة في ذلك الزمن بالقسط والعدل وترك 
المظالم: ولقد قال أبو داود - صاحب الستن - عن 
نفسهة: :برت قثاءة بمصر ثلاثة عشزر شيرا, 
ورأيت أترجة على بعير قطعتين:. قطعت وصيرت 
على مثل عدلين».. وذكر معمر بن راشد: :أنه راى 
باليمن عنقود عنب حمل بغل تام».. 

هذه بعض الشذرزات - عباد الله - تفيد في 
أمَرَ البركة عند المتقدذمان على هذه الحضارة 
الهنائجّة التي تشخ فيها التركة لتجعلنا نتن 
زمنين مياركين: رَمَنٍسَابق لنناء وَرْض لاحقٍ 
بعدنا.. كما في صَحَيِح مسلم من قول النبي مله: 
«لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة الغرت مروجًا 
وأنهارًا كما كانت مروَجًا واثهارًا» وكما في 
صحيح مسلم أيضنًا: :ما يكون في آخر الزمان من 
البزكات ألنتي تنزل على الناش حتئ تستظل 
الجماعة"من الشناس تحت قشزة الرمانة لعظم 
حجمها؛ وحتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام 
من الناس؛ أي الجماعة الكثيرة»: 

ألا فاتقوا الله عبان الله: والتمسنوا الأنفشكم 


|“4) ,2 لوخي العد463 الشنهانتاشعة والثلاخون : 


مواضع البركة في حياتكم وراجعوا أنفسكم 
باحثين عن أسباب فقدانهاء فإن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ( ولَؤْ أن أل 
الْقْرَى آمَمُوأ وَاتَقَوأ لَقَتَحُْنَا عَلَيْهِمِ بَرَكَاتَ مَنَ 
السّمّاء وَالأَرْضٍ ولكن كَذَبُو فآَحَدْنَاهُم با كَانُوأ 
يَكْسيُوَنَ 4 [الأعراف: 05]؟ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني 
وإياكم بما فيه من الآبات والذكر الحكيم.. 

دن عوامل تحصيل البركة دن 

أبها الناس...إن من ينشيد البركة في نفسه 
وماله وشأنه.كله. ما عليه إلا أن بلتمس مظان 
هذه البركة, ويتتيع أسبابهاء.وإن من استقراً 
شرعة المصطفى عله ليجد أن جماع البركة 
بحصل في الأمور الآتدة: 

أولا: أن يتقي المجتمع المسلم ربه. ويؤمن به 
على ما أراد الله له وأراد له.رسوله عله فقد قال 
تعالى: «وَلَوْ أنَ.أهل القْرَى آمَنُوأ وَانَّقَوا لَقَتَحَنَا 
عَلَيّْهِم بَرَكَاتٍِمَنَ اللِسمَاء وَالأرْض )4 [الأعراف: 
5 

وثانيها: الشكن على ,الرزق» لأن: الله جل وعلا 
يقول: 9 وَإِذْ تَأذْنَ َبُكُمْ كن شَكَرْتُمْ نكم وآئن 
كَفَرْكُمَ إنَ عَدَابِي لَشَديدُ 4 [إبراهيم: ']. وقد قال 
النبي يَلِ: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا 
أصبح فريق من الناس بها كافزين». رواه مسلم. 

وتالتها: الكسب الحلال واجتنان التعامل 
بالربا؛ لأن الله تعالى يقول: « يَمْحَقْ اللَهُ الْرَنَا 
وَيْرْبِي الصّدقات وَالِلَهُ لايُحَبْ كُلَ كَفَانٍ أثيم» 
[البقرة: 2877 ]|. 

والنبي عله نقول: «إنهذا المال خضرةٌ حلوة.. 
من أصابه بحقه بُورك له فيه. ورب متخو ضٍفيما 
شناءت به نفستة في مال الله ورسئوله ليس له يوم 
القدامة إلا النان» رواه الترمزي. 


وزاقع هذه الأشكاب' عداد 'اللة:“اتقصّس وعدم 


الإسراف المذموم؛ لآن الله جل وعلا يقول: « إِنَّ 
الْمْبَدَرِينَ حَانُوأ إِخْوَانَ الشَيَاطِين وَكَانَ الشنيْطَانٌ 
لربّه كَفُورًا 4 [الإسراء: 10].. وكل شيءٍ داخله 
الشيطان فلا بركة فيه؛ ولذا بقول النبي مَلله: 
«أعظم النساء بركةً أيسرهن صداقاء. رواه 
البيهقي والنسائي. 

وخامس الأسباب عبان الله: يكون في الصدق؛ 
فإن الله يبارك.في الإنسان الصادق باطمًا 
وظاهراء حاكمًا أو عاًاء أو تاجرًا أو كائنًا من 
كان.. فإن النبي مله يقول: «البِيّعان بالخِيار ما لم 
يتفرقا.. فإن صدقا وبِيّنا بُورك لهما في بيعهماء 
وإن كتما وكذبا مُحَقتَ بركة بيعهماء رواه 
البخاري ومسلم.. وقد.ذكر .ابن القيم رحمه الله: 
«أن بركة: العالم فئ صدقه:.تبليغه للحق: وعدم 
كتمانه للعلم: وإن كان خاله بعكس ذلكة؟ ,فإن :الله 
قد“أجرى سنته" أن 'ينمحق غليه بركة علمه ودينه 
ودنداه إذا فعل ذلك». 

وسادس الأستباب عبان اللة: الذعاء“واللجوء 
إليه؛ فإنه سيبمن أسباب البركة كما في قصة 
الزبير الآنف ذكرها.. 

وآخر هذه الأسباب عباد الله هي: القناعة 
المتمكنة من قلب المؤمِنء وقد فسسير بعض أهل 
العلم قول الله تعالى « فَلَُحْيِسَنَّهُ حَيَاةَ طَيَّبَة... 4 
[النحل: 941] قالوا:.هي القناعة؛ إن لم يُعط المرء 
شِيمًا مثل القناعة. 

قال أبو خاتم البستي: إن تسكن المزء بالمال 
القليل مع قلة الهم أهنأ من الكثير للتبعة. 
انناف اللكتجارفي الإفنفان 

من درهم في ال مال أو ديتان 
لو يُرزْقَ التجارٌ بعض قناعةٍ 
لرأوا يان الفرق في الأصفار 

هذل وصلوا - رحمكم الله - على خين البرية 
وأزكى البشرية محمد بن عيد. الله صاحب 
الحوض والشفاعة؛ فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه 


بنفسه وثنى بملاككته المسبحتة يقدسه: فقال 
سبحانة: (إِنّ الله وَمَلآَئِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي 
ايها لد امَدُوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا مَمئلِيمً 4 
[الأحزاب: 55], وقال - صلوات الله وسلامه 
عديه: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشيرًا». 

اللهمَ صل وسَلَّمُ وزْدُ وبارك على عبدك . 
ورسولك محمد صَاحب الوجه الأنور والجبليّن 
الأزهرء وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة 
الراشدين - أبي بكر وعم وعثمان وعلي - وعِنَ 
سائر صحابة نبيك محمد - تله - وعن التابعين 
ومن تيعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا مغهم 
بعفوك وجودك وكرمك ماأرحم الراحمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغز 
الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسنلمين 
واخذل الشرك والمشركين.. اللهم انصر دينك ‏ 
وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين.. اللهم فرج 
هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين 
واقض الدين عن المدينين. واشف مرضانا 
ومرضى المسلمين برحمتك ياأرحم الراحمين. 

اللهم آمَنَا في أوطاننا؛ وأصلّح أئمتنا وولاة ' 
أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع ١‏ 
رضاك يارب العالمين:. الهم وفق ولي أمرنا لما 
تحبة وتترضاه من”الأقوال والأغمال يتاحييا 
فيوم اللهم اصكلح له بطاتتة يناذا الكدن 
والاكراة: 7 

اللهُم ما اناك من حمر فتاعظتاء وما لم 
تنشألك فابكذكناء وما قضّرت غنة آمالنا من 
الخيزات فنلغنا: رنِنا آتنا في الدائا أخسْنة وفي ١‏ 


الآخزة'حسنة وقنا عذات الثان.. ستتكان ربنا رب 
العزة»غما صفون وسلام: على 'اللزشلين”” 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت التعالمتن: 


1 34 
ام الو حيد ذوا لخجة لذ 


الحمد للة رب العاكين. والضلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلين, 
وآله وصحبه أجمعينء وبعد: 

فبعد بنان الصور ال مختلفة لعقد 
القرض في معاملاتنا ا معاضرة, كما في 
الحلقة السابقة, ناتي إلى حكم ا منفعة 


7 للمقرض.ء فمن ا معلوم أن الفائدة ا مرتبطة 


بالقرض من ربا الديون الذي حُرٌم بالكتاب 


آخر 0 حكمها عندئذ؟ 

من الأحاديث التي اشتهرت على السنة 
الناس بالأمس واليوم ما رُوي عن الرسول 
تنه انه قال: دكل قرض جر نفعًا فهو ربا». 
وهذ/ الحديث لبس له إسناد صحيح, فقد 
روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
علي قال: قال رسول الله ينه «كل قرض 
جر منفعة فهو ربا». وفي إسناده أحد 
ا متروكينء وله شاهد ضعيف عند البيهقي 
بلفظل «كل قرض جر منفعة هو وجه من 
وجوه الربا ». [انظر التلخيص الحبير رقم .)]١١١١/(‏ 

ولكن هناك آثار موقوفة صحيحة. عن 
بعض الصحابة - رضي الله. عنهم - قد 
تاخذ حكم ا مرفوع. 


التوحيد العددةل أ السنة التاسعة والثلاثون 
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إعداد:د/ |0 السالوس 

أستناذ فخري في المعاملات المالية 

والاقتصاد الاسلامي بجامعة قطر 

وت حكم المنمعة للمقرض 090 

وها عفن تمع داعت وي حالهم] اللتةنهنة 
للمقرض: 

قال ابن قدامة في «المغني): «كل قرض 
شرط فيه أن يزيده؛ فهو جرام بغين خلاف. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا 
شرط على المستلف زيادة أو هدية؛ فأسلف 
على ذلك, أن أخذ الزيادة على ذلك رباء وقد 
روي عن ابي بن كعب وابن عباس وابْن 


مسعود رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرضٍ 


حر منفعة». [؟ /50"]. 

وقال أيضًا بعد هذا: إن شرط أن يؤجره 
دازة بأقل من أجرتهاء. أو على أن يستاجر 
دار المقرض بأكثر من اجرد يناو على أن 
بهدي له هدية,. أو يعمل له عملا؛ كان أبلغ 
في التجريم. 

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء؛ لم 
يقبله. ولم يجز قبوله. إلا أن يكافثه أو 
يحسبه من دينه إلا أن يكون جرت العادة به 
بينهما قبل القرض. 2 

وذكز ابِن'قدامة'مَن الآثار والأحاديث ما 
دؤدد هذه الأحكام, ثم قال: «وهذا كله في مدة 
القرضء فأما بعد الوفاء فهو كالزنادة من 
غين شرط. 


0111130.071 2162/15 :لاط 20هادلا 


مجه سر حي 


ص الأدلة من كتبالسئة من 

بعد هذا البدان للأحكام المتعلقة بالمتفعة 
للمقرّضء.نفظن: فيْ.كتب السنة, لتزئ :الأدلة 
التي أشار إلينها انِن قدامنة, وغيرها:مما.ءلم 
يشر إليه. 

أولاً روئ الإمام البخاري في صحيحه 
عن سعيد بن أبي بردة.عن أبيه قال: «أتبت 
المدينة فلقدت.عبد اللهبين سلام, فقال: ألا 
تجيء فأطعمك سويقًا وتمراء وتدخل في 
بيت ؛ ثم قال: إنك في أرض - يقصد العراق 
-:الزبا'مها فاش إذا ركان لكيعلى جل حق 
فأهدى إليك حمل نين أو ,حمل شعير ,أو جمل 
قت: فلا تأخذه؛ فإنه رما». 

انظر كتاب مناقب الأتصان - باب مناقب 
عبد الله بن سلام: والأثر رواه عبد الرزاق 
في المصنف وفيه: يا اين أخيء إنكم بإارض 
تحجار.. إلخ. راجع: حا ص: .1١5:5‏ 

وأشر مثل هذا عن أبي بن كعبء وفيه: 
فخذ قرضك. واردد إلبه هددته. 

ثانياً: في مصنف عبد الرزاق نجد كثيرًا 
من الآثار في بابين (باب الرجل يهدي لمن 
سلفه). و(باب قرض جر منفعة).. من هذه 
الآثار: 

-١‏ أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن 
أيوب» عن ابن سيرين قال: تسلف أبي بن 
كعب من عمر بن الخطاب مالا - قال: أحشسيب 
غنشرة آلاف - ثم إن أننًا أشدى له يعد ذلك 
من تمرته. وكانت تذكرء وكان من أطيب أهل 
المدينة تمرة, قردها علية عمرء فقال أبي: 
أبعث يمالك “فلا حاجة لي في شيءَ منعك 
طيب تمرتيء فقبلهاء وقال: إنما الريا على 
من أراد أن دربي وينسئ. 

(1457: وفي الصفحة تتنفسها تجد 
رواية ثانية لهذا الأثرء ولاحظ أن القرض 
عشرة تياس لفقبر محتاج: والآثر 
أخرجه أيضًا البيهقئ - انظ الكاشية 
للشيخ المحذث حبيت الرحمن الأعظمي؛ 
وكنز العمال " ١7١‏ حديث رقم /451): 


ال أخكبرنا-عدد ا الترزاق عن 
الخؤري عن منضون والأعمشن“عن 
إبراهيم.. عن علقمة قال: إذا نزلت 
على رجل لك علديه'دَيْنَء فناكلت 
علده؛ فاخسب لة منا أكلث عندّه إلا 
أن إجزاهيم :كان يقول*إلاان يكؤن 
معروفًا كانا بتعاطدانه قبل ذلك. (8 // -١417‏ 
2014 

*- أخسرنا عند الترزاق قال: أخبرنا 
ديائرن يق باون بن عابني كيني تن اجرب كن 
ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلاً سلقًا فلا 
تقبل مننه هدكة كزاع: ؤلا عارنة زكوتداية. 
.)١8* /4(‏ 

4-“أخبرنا عمد' الززاق: عن الخوري:عن 
عمار:الندهني؛ عن سالم بن أبي الجعد قال: 
جاء رجل :إلى ابن عباتن رْضِيّالله عنهماء 
فقال: إنه كان لي جار سماك فلاقترضقه 
خمسين درهماء وكان يبعث إلي من سمكه, 
فقال ابن عداس: حاسيه, فإن كان فضلاً فَردٌَ 
عليه وإن كان كفافًا فقاصصه: (//147- 
والأثر أخرجه أنضنًا البيهقي). 

ومثل هنذا الأثر عن" ابن عباس كذلك في 
المطالت العالمة ١/478“رقم‏ 1474: وهو 
عن أي صصالح: قسال: كنان لي عنلئ عسلج 
عشرون درهماء فاهدى إلي هدية: فسالت ابن 
عباس: فقال: احسب من الهدية؛ وخذ البقية: 

ه- أخبرنا عس الرزاق قال: أخبرنا 
متعمن:عن آبوبء عن ابن سيترين: قال: كل 
قرض حر منفعة:فهو مكروه. قال متعمر: 
وقاله ققادة. (8/ )١40‏ وكلمة مكروه عند 
السلف تُطلق على المحرم. 

5- أخبرنا عبد الرزاق قال: أخدرنا مغمر 
وابن عيينة. عن أبوب؛ عن"“ابن سبرين قال: 
اسنتقرضن رجل من رجل خممسمائة دينار 
على أن نفقره ظهر فرسه؛ فقال ابن مسعود: 
ما أصبت من ظهن فرسه فهو زيا: (8 / )١40‏ 
والآثررواه النيهقي بظرق مختلفة: 

هذا بغض مااجاء في كتب'اتسنة, 


التوحيد ذو الحجة ١49اه‏ 
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وأعتقد أننا لسنا في حاجة إلى 
البحث عن المزيد من الأدلة, ففي 
هذا القدر غشَّى وكفاية لمن أراد أن 
يتثبت من صحة ما ذهب إليه 
أئمتنا الفقهاء المجتهدونء ولمن 
أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه. 
جه حكم فوائد القروض ون 

أحب أن أثبت هنا الفتوى التاريخية 
التي أصدرها بالإجماع المؤتمر الثاني لمجمع 
البحوث: الإسلامية, ونص هذه الفتوى هو 

«الفائدة علئى:أفواع: القروض: كلها رجا 
محرم لا فرق في ذلك.سين ما يسمئ بإلقرضن 
الاستهلاكي وما يسمئ بالقرض الإنتاجي؛ 
لأآن نصوص الكتاب.والسنة في مجموعها 
قاطعة يتجيودم الذوعين.وكتين الزماافي ذلك 
وقليله حزام. 

والإقراض:بالريا مجرم. لا تبيحه حاجة 
ولا ضرورة: والاقتراض بالربا حرام كذلك» 
ولا برتفع إثمه إلا إذا دعت إلبه الضرورة, 
وكل امرئ متروك لدينه في.تقدين ضبرورته. 

وإن أعمال البنوك في الحسابات 
الجارية. وصيرف. الشيكات؛: وخطابات 
الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم 
عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل, 
كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة. وما 
يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 

وإن الحسابات ذات الأجل,. وفتح 
الاعتماد بفائدة, وسائر أنواع الإقراض 
نظير فائدة, كلها من المعاملات. الربيوية, 
وهي محرمة». اه 

هذه .الفتوى:كان,لها أعظم الأثر,.وأفضل 
5 النتائج. وقد كانت - ولا تزال - سندًا قويًا 
)| لكل باحث متعمق لا يخدعه السرابء ولا 
| يُخَضعٌ الإسلامَ لواقع الناسء بل يحاول 
تغييو واقعهملمبتفق مع الإسيلدم: 

وقد عقدت مؤتمرات أخرى انتهت إلى 
مثل.هذه:الفتوى:ولم ذجد,فتوى جماعية 
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تخالف هذه الفتوى التي تعد نقطة تحول 
مشرقة في مسان فكرنا الاقتصادي الحديث, 
وإن كنا لا نزال نجد من يتجرأ على الإفتاءء, 
ويخنرج على ما:يشبه,الإجماعء بل !على 
الإجماع نفسيه. 

نريد أن تطبّق هذه الفتوى على كل أنواع 
القروض بلا استثشناء حتى لا نقع في 
تناقض: فجميع صونر القروض التي ذكرتها 
من قبل فوائدها من الزبا المحرم لا محالة, لا 
فرق فين صورة واخرى. 

والذين فرقوا بينها؛ فحرموا فوائد شكل 
من أشكال القروض المعاصرة: وأحلوا فوائد 
شكل آخر؛ وقعوا في تناقض. 

بيان لشئء من التناقض 00 

ونذكر على سبيل المثال ما يبين شينًا من 
هذا التناقض: 

شهادات استثمار البنك الآهلي المصري 
المتموغة (1) تشمل الشهانات ذات القيمة 
المتزايدة؛ حيث يبقى القرض عشر سنوات 
لدى البنك؛ ثم تسترده صاحبهة مع الزيادة 
المحددة التي أعلن عنها البنكك أي أنه 
يسدرن القرض مع ربا شر سدنواث كاملة, 
ولذلك يتضاعف ليصل حاليًا إلى 078/: أي 
إن الربا هنا أصبح أضعافًا مضاعفة. 

ولما كان هذا القرض للاستثمارء فهو إذن 
فرص الحاحى وى وه ما متاح فى 
الجاهلية. وأشرنا إلى الفرق ينه وبين 
اعضبارية التى شرعها الإسلام للاستتمار 
إلى جانب طرق الاستثمار الأخرى المشروعة. 

والمجموعة (ب) من هذه الشهادات هي 
ذات العائد الجاريء لها فائدة سنوية حُددت 
فيما سبق بمقدار 15/, وتُصرف الفائدة كل 
ستة أشهر. 

ومعنى هذا أن رأس المال - أي القرض - 
يبقى كما هوء وتصرف الزيادة الربوية كل 
سنة أشيهن: وهذا شبيه ينوع من :الربا كان 
فاشيًافي الجاهلية, وعرفه الإغريق 
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والرومان: وهو تقسيم الرباء وجَعْله أقساطًا 
شهرية. 

فلننظر إلى هاتين المجموعتين من 
شهادات الاستثمارء ونقارن بينها وبين 
صورتين من صور ودائع البنوك, وهما: 

شهادات ادخار بنك مصر الدولي: شهادة 
ذات فوائد مركبة. ومدتها ثلاث سنوات» 
وشهادات ذات عائد دوري يُصرف بتوقيت 
نصف سنوي. 

فإذا قلنا بأن فوائد الودائع ذات الأجل 
من الريا المحرم: وجاء من يقول بأن فوائد 
شهادات الاستثمار حلال وليست من الربنا 
المحرم, سألناه: 

ما الفرق بين المجموع (أ) وشبهادات 
ادخار بنك مصر الدولي ذات الفوائد المركبة؟ 

اليست الأولى تعظي فوائذ مركبة لعشر 
سنواتء والأخرى تعطي فوائد مركبة أيضاء 
ولكن لثلاث سنوات؟ 

0ه أيمكن أن نقول هذه حلال وتلك حرام؟ 20 

وما الفرق بين المجموعة (ب) وشهاذات 
ادخان بنك مصر . الدولي ذات العائد الدوري؟ 

اليست الاثنتان لهُمَا فائدة محددة 
ونصرف كل ستة أشهر؛ أيوجد أي فرق 
دينهما” 

نل ما الفرق بين هذه الشهادات وباقي 
الأوعبّة الادخارية لتبنك الاهني التضري 
تنفسك؟ 

إن البنك الأهلي المصري - كشائر البنوك 
الربوية - يتاجر في الديون بالرباء,ويتضح 
هذا عند الاطلاع :على الأعمال التي يقوم بهاء 
ولسنا في حاجة إلى الخذيث عن أغماله؛ فما 
يقال عن البنوك الرَبوية يتطبق عليه ؤكل 
أوعيته الادخارية سواءء فهي توضح مجال 
نشاطه. فكيف نفرّق بين متمائلين؟ وكيف 
تُحل قرضا,ربويًا؛ لأنه خالف غيره في الاسم 
والشكل لا الجؤهسن والواقع؟ وأضرب مثلاً 
بإعلان للبنك الأهلي عن أحد أوعيته 


01111326.73 21631116 :برط 00 


الادخارية, لنرى عمق التناقض 
الذي يقع فيه بعض الناس عند 
التفرقة بين فائدة وعاء: وفائدة 
وعاء آخر. 

فشهادات البنك الأهلي 
المصري ذات الإبراد بالجنيه 
المصريء. تعطي عائدًا يُصرف كل ثلاثة 
أشهرء يصل إلى 51,5“ من قيمة الشهادة 
خلال خمس سنوات. 

ومن هذا الإعلان نجد أن البنك يطلب 
قرضًا ربويًا مضمونًاء غير أنه أسماه 
شهادات البنك الأهلي المصريء وهذا القرض 
مدته خمس سنوات, والزيادة الريوية في 
مقابل هذه المدة قدرها ه.//5: من قيمة 
الشهادة: أي القرضء وتُقسط هذه الزبادة 
على أقساط تُدفع كل ثلاثة أشهرء. وسّميت 
هذه الزيادة الربوية عائدًا. 

والفرق بين هذه الشهادات والنوع الذي 
شاع في الجاهلية, وعند الرومان والإغريق» 
أن المدة هنا خمس سنوات بدلاً من سنة: 
وأن الأقساط الربوية صارت كل ثلاثة أشهر 
بدلاً من الأقساط الشهرية. 

ده فهل تغيرجوهر القرض الريوي؛ وه 

ويكشف البنك هنا عن حقيقته كتاجر 
ديون مُرَابِ؛ِ حيث يعلن عن إمكان الإقراض 
بضمان هذه الشهادات في حدود 25١‏ من 
قيمتهاء وبالطبع عندما يقرض البنك فإنما 
يقرض بزيادة ريوية أكبزء ومن هنا ندرك 
لمانا كان الإقراض في حدود تسعين في المائة 
فقط من قيمة الشهادات, وهكذا يقوم البنك 
بوظيفته الربوية,مستغلاً أموال هذه 
الشهادات: وغيرها مثل شهادات الاستثمار 
والودائع. ١‏ 

فليتق الله أولئك"الذين بحلون شهادات 

الاستثمارء ولنطالب حِمَيعًا بان يتحول 
الاستثمار من ريا الجاهلية إلى منهج 


الإسلام العظيم. 
والحمد لله رب العالمين. 
التوحيت ذو الحجة ١451اه‏ 
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حر مدو ا ا 
0 الحمد لله, والصلاة والسلاة على 
رمو لالله, وبعد: 

فإذا كان تتَابعٌ النعم, وترادف ا مان» 
وتعاقب الآلاء: فيضًا من الرب الكريم لا 
يغيضء وغبنًا مدرارًا لا ينقطع, كما قال 
عز من قائل: وَإِنُ تَعُدُوا نِعْمَة اللّه لآ 
تُخصُومَا إِنّ الإنِْسَانَلَظَلُومْ كَقَار 
[إبراميم *7/. فَإِن من هذا الفيض نغمتين 
يُعْبن فيهما كثير من الناس: جاء ذكرهما 


في الحديث الذي آخرحه البخاري في 


ا 


والفراغ» [البخاري .]541١‏ 
وقد قالوا قديمًا: الوقت كالسنف»؛ إن 


تقطعه قطعك. 


فكم ممن متّعه الله بسمعه ونِضره 
: وقوته؛ وحفظ عليه نضرة الشباب ورونقه 

١‏ 1 وبهاءه, مغيونٌ في صحته حين لا يستعملها 
فيما يبلغه رضوان ريه الأعلى ونزول دار 


الآأثيرة لنديه والمذللة المنتذولة ببن بدته, فإن 
كان ممن أبلى شسبائه: وأفنى عمره: واستنفد 
قوته فيما يحرم من الشهوات والنزوات, وما 


حم احري حا : 


ا 


ي< 
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يُحقر من الأعمال وما يُستقبح من الغايات, ولم يبتغ 
إلى ربه الوسيلة بما يرضيه. ولم يدخر عنده 
سبحانه من الرصيد ما يسعد به حين يلقاه؛ عن 
هنالك غبنًا أورثه حسرة, وأغقبه ندامة لا نظير لها؛ 
لتفويته الفرصة. وإضاعته المغنم, وتبديده الأرباح. 

والفراغ أيَضًا نعمة أنعم الله'يه على عباده: 
وهو خلو الوقت من الشواغل: وفراخ القلب نعل ما 
يتنغص به العيشء وتتكدر به الحياة:؛ فإذا امتن الله 
على عبده بذلك؛ فلم يقطع وقته وسويعات عمره 
مؤديًا شكر هذه الثعمة بإنقاقها فيمًا يصلح به 
شأنه. ويعلو به قدره: ويكثنن به أخيره. وتسعد به 
مجتمعه: وتقوئ به أمته؛ بل كان ممن: يتصرف وقته, 
ويقطع زمانه لنهوًا وَلَغَبًا وعبفًا ومَجِونًا وإسفاقا 
وتعلقًا بالأدنق ورضًا بالخستيس: وركوثًا إلى القبيح 
من القول والعفلء. فاضاع الوقت الخمين والزمان 
الشريف سسّدَئ؛ أَغِْنَ هنالك غَنِمًا فاحشًا لامجال 
لرفعه والخلاص من آثاره. 

ولذا جاء التوجيه النبوي الكريم باغتنام فرص 
العمر التي هيًّاهًا الله. ومن بها على عياده: 
وتوجيهها الوجهة التي أرادها الله لهاء وذلك في 
الحديث الذي أخرجه الحاكم قي مستدركه والبيهقي 
في شسعب الإيمان بإسناد صحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله 2 أنه قال: «اغتنم 
خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك وصحتك قبل 
سقمك. وفراغك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمك؛ 
وغناك قبل فقرك». [الحاكم "784 والبيهقي وصححه 
الآلباني] 

ألاوإن من أجمل سيل اغعتنام نعمة الفراغ: 
وأعظمها نجاحًا وتوفيقًا: ما اعتاد سلوكه أولو 
الآلساب من الدراسة والتحصيل العلمي في مختلف 
ضروبه. وما صحب ذلك من جَهُد: وما أدرك النقوس 
فيه من عناء الكَّدّ والطلب. [كنز العمال: 6411]. 
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في الوقت الذي طلب فيه من المسلم ألا بيبضبع 
وقته سُدَّى, طلبٍ منه أنضا :ألا يرهق نفسه بالشغل 
الدعوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: «كان النبي 
يتخولنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة 
عليناء [متفق عليه]. وفي رواية: :كان يتخولنا أن 
نتحول من حالة إلى تحالة)؛ لأآن:السآمة والملل 
يفضيان إلى النفون والضجرء يقول علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه: «إن القلوب تمل كما اتتمل 


الأبدان؛ فابِتعَوا لها طرائف الحكم»: [كنز العمال١6411].‏ 

ومقول أيضًا: «رَوّحوا القلوب ساعة بعد ساعة, 
إن القلب إذا أكره عمي» [كنز العمال: *170]-'ويقول 
أبو الدرداء رضي الله عنه: «إني لاستجم قلبي 
باللهو المباح؛ ليكون أنشط لي على الحق». [كنز 

وهذا إمامهم وقدوتهم رسول الله 27 يقول: ديا 
حنظلة؛ ساعة وساعة». [مسلم :]7070١‏ ورينا تبارك 
وتعالى يقول: (قُلْ مَنْ حَرَمَ زِيمّة الله التي آخْرَج 
لعبّاده وَالطيبَات من الررْق قل هي للّذينَ آمنُوا في 
الْحَيّاة الدنْيًا خَالصَة يَوْمَّ القيّامة 4.. الآية. 

وبعد قراءة أحوالهم واستقراء سيّرهم يحدد لنا 
سلف الأمة ضوابط اللهو المباح والترويح: ها هم 
يروحون عن أنفسسهم فلا يتجاوز أحدهم حدود 
الشرع المطهزء يعيدًا عن المحرمات والمكروهات: لم 
يكن ترويحهم هدقًا لذاته بل كان وسيلة لتجديد 
الهمة مع تصحيح النية نعمل أفضل وإنتاج أكمل؛ 
لذا لم يكن ترزويحهم لمجرد تسلية الأوقات 
وتضييعهاء وإمضاء الساعات دون مردود يقوي 
الجسم وينمَيٍ العقل. 

كان الصحابة يروحون عن أنفسهم بالمرح 
والمزاح والتسلية::ولا يقصرون في شيء:من حق الله 
تعالى, وإذا جد الجد كانوا هم الرجال كما ثبت من 
فعلهم أنهم كانوا يتبادحون - أي يترامون - 
بالبطيخ؛ فإذا جد الجد كانوا هم الرجالء وكما قال 
الأوزاعي عن بلال بن سعد: «أدركت أقؤامًا يشتدون 
بين الأغراض يضحك بسعضهم إلى بغض؛ فإذا كان 
الليل كانوا رهبانًاء» [الزهد لابن المبارك: ١‏ / 40]: وشكذا 
كانوا-- رضي الله عتهم:-, .كما قال ابن تيمية - 
رحمه الله: فرسانًا بالنهان رهبانًا بالليل. 

فترويحهم وضحكهم وسمرهم وسقفرهم 
وترفيههم لا يضعف إيمانهم, ولا يفسد أخلاقهم, ولا 
بتعدى وقتُ الترويح على أوقات الصلاة وذكز الله, 
وصلة الرحم؛ وقراءة القرآن: أولتك هم الرجال: 
«رجال لآ ثلهيهمٌ تجارة ولا بَيْعِ عَنْ ذخر الله وإقام 
الصّلآة وَإِيِشَاءِ الرْكَاة يَحَافُونَ يَوْمَا َتَقَلَبُ فيه 
الْقْلُوبٌ والآيصار 4 [النور: /707]. 

كانوا يروخون عن أنفسهم بعيدًا عن سهر في 
ليل طويل. وسمر فارغ هزيلء يخل بحقوق كثيرة: 
ومنها حق الجسم: وحق الأهل: وفوق: كل ذلك حق 
الله تارك وتعالى. 


4 التوحيت ذو اتخة اه 


إذا قرأنا سيرهم وتازيخهم؛ نرى عدم الإفراط في 
استهلاك المباج؛ لعلمهم بأن. المهمة الكبرى للإنسان 
هي عبادة الله؛ ولأن. الوقت ثمينء, ومن منهج.الإسلام 
عدم الإفراط في:كل شيء.حتئ:ول و كان في الصوم 
والصلاة «والتجهاد | فكيف باللهو والترويح: كل ذلك 
حتى لا نُضيع الحقوق الأخرى:» وفي هذا .يقول, عه 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «صم:وأفطر, 
وقم ونم, فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك علليك 
حقاء وإن لزوجك عليك .حقا». [البخاري لاقل 


فالصيد مثلاً مباج في الأصلء وقد يُغفرط فيه., : 


البعض فيهدن أوقاته. ويهلك أيامه. يتتبعة من مكإن 
إلى مكان, مطاردًا باحثًاء ولاهئًا غافلاً. هنا نهى 


الإسلام عن هذا الإفراط؛ حفاظًا على وقت المسلم . 


الغالي, ليكون في طاعة مديدة: ومتوازنًا لأداء حقوق 
كثيرة:؛ فقال: يَله: «من بدا جفاء ومن اتبع الصيد 
غفل». [أبو داود 185١‏ وصححه الألباني], هذا فيمن يفرط 
في اللهو المباح, فكيف يمن يفرط ويصرف أوقاته 
الثمينة وساعات عمره في أنماط ترويحية محرمة 
بنتهك محارم الله وبتجاوز نواهيه؟!! 

كيف بمن يقدّم حضور حفل؛ أو.وليمة, اففيتة 
أو مياراة لعب. على فريضة,.من فرائض الله؟! 

كيف .يمن يدهو ويمرع::ويخنحك ويسترج: 
بالسخرية من أحكام الله؛ أو الاستهزاء بعباد الله 
بتهكم ياعراضهم وسيض ,يمن :اح والهمة ١‏ 

سهرٌ وعبث ونوم عن صلاة الفجر_او الظهر 
والعصر؛ هكذا يقضي بعضهم أيامه.. اليس هذا 
نكرانًا لنعم الله وجريمة تنذر بالشؤم وتوجب 
سخط الإله؟! 

كان رسول الله لله يداعب أصحابه حتى تعجب 
الصحابة من مداعبته لهم؛ وقالوا: يا رسول الله إنك 
تداعبنا؟! قال: «إني لا أقول إلا حقا». [الترمذي +199 
وصححه الألباني]. 

الأوقات نعمة, وقد تكون نقمة إذا لم تُسنتثمر في 
ترويج مباج: ولهو بيع وعِمل مفيدء يشتغرق 
الصباح والمساء, فإن هذا الفراغ الرهيب يعد مشكلة 
تقلق كل أب لبيبء وهل فسساد. الأبناء إلا من الفراغ؟!! 

فهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا 
لمم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل». فكم سهرة 
عابرة أسقطت فتَّى في أتون المسكرات والمخدرات, 
وجلسة عاصفة وقع البريء فيها في المهلكات! 

فد ديات سماد تنتشن وتسيتفيني في 


ا ]لاسي سي نتدتس ةس 


مجتمعات الشياب؛ فتحطم الجسد. وتقتل الروح» 
الفراغ لص خبيث وقاطع عابث, وسارق امخرب, 
أفسد أناسًاء ودمر قلوبًا وسبب ضياعاء وقد نبه 
النبي © إلى غفلة الكثيرين عما وهبوا من نعمة 


الوقت والعافية فقال:. «نعمتان مغبون فيهما كثير من. 


الناس: الصحة, والفراغ». [البخاري 5411]. + 
نه قبال لمن جيطال «كثير من الناس» أي أن الذي 
يو يُوفق ذلك ظليل.: 59 ْ 
يكين علي الغبر رومع عيضي 
من فلم يغن المكاء ولا :النجيب : 
. فيا أسفًاأسفت على شسباب . 
نعام اليب والرايس الخضيب 
كما يعرى من الورق القضيب , 
فياليت الشباب يعود يومًا 
فأخبره يما فعل المشيب . 
ده احذرالتسويف وطول الأمل 99. 
أخي المسلم: قد تقول: وما الذي يجعلني انتظر 
حتى أصل إلى هذا الحد من الضعف والوهن: إني 
ساأتوب قبل ذلك الوقت: ريما في الأربعين أى بعد ذلك 
بقليل. وهي سن يكون الإنسان فيها متمتعًا بكامل 
صحته وقواه. وحينئذ أجمع بين الأمرين: متعة 
الشياب. وعبادة الله بعد ذزلكء, والله تعالى غفور 
رحيم. يتوب على العبد متى تاب, ولو.في الخمسين 
من عمره أو:السبتين أو السيعين ما.لم يغرغر غرغرة 
الموت. 
ولبيان زيف هذا التصور نقول: من يضمن لك أن 
تصل إلى الثلاثين أو الاربعين أو الخمسين؟ بل من 
يضمن لك البقاء إلى غد؛ بل.من يضمن .لك أن تقوم 
من مقامك؟ أما تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ وأنه ينزل 
بالشباب كما ينزل بغيرهم؛ 
أما رأيت كثيرً من أقرانك أخذهم الموت 
فأصيحوا من سكان القبور؟ هل تمكن هؤلاء من 
التوية؟ وهل تمتعوا بالمهلة؟ وهل استفادوا في 
قبورهم من تضييع الأوقات في الملاهي والمنكرات؟ 
وهل.وصلوا السن التي,تريد أن:تصل إليها ثم تتوب 
بعدهاء فلماذا تؤمل البقاء في.هذه الدارء. وطريقك 
محفوف بال مكاره والأخطار؛ ولماذا التسويف والغفلة؟ 
وافع شم أن الموت يأتي بغتة «وَتُوبُوا إلى اللّه 
جمِيعًا يها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمُ ُقلِحُونَ) [النور: .]0١‏ 
قتال. ابن الجوزي: يجن :على:مننلا يدري متى 


يبغته الموت أن يكون مستعدًاء ولا يغتر بالشباب 
والخيكة مغإن اقل عن تعسوت الاشباع واكشريمن 


ل عد 
التشهؤات. * 
تؤمل في ادنيا فيلا ولاشدري 1 
إذا جن ليل هل تعيش إلى القجر 
وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر 
ده التغلب على الفراغ بتنظيم الوقت دج 
حين كان الوعي ساميًاء والغايات عالية, كانت 
المشاغلٌ مترا اكمة؛ والأعمالَ متزايدة: لدى أسلافنا 
الأوائل. . فكمٌ من المدائن فتحت' وكم من الكتب 
والمؤلفات صنفت؟ وكم من المخترعات والمبتكرات 
ابتّدعت؟! و كم من الإنجازات تحققت؟! 
هذا أبو هريرة رضي الله عنه لزْم سول الله عَله 
على شبع بطنه. وربما صرع بين الحجرة والمتير من 
الجوع, عو عيوب اع وووه و بر 10 
وخيه ستكيه > زربي 
أحمدٌ بن حثيل رحمه الله ظيافتٌ ناته "انرجا 
من أجل الحديث. فحفظ أكثر من ألف ألف حديث: أي 
مليون حديثء فترك لنا المسند وترك العلم للعالم. 
والبيخاري رحمه الله ألف كتاب ب الصحيح, وحفظ 
تواريخ الرواة وأكثر الشيوخ, وكان يطوف البلاد 
الإسلامنة ذاهبًا وآيبًاء وليس همه إلا الحديث, فبلّغه 
الله ما آراد. 
َالَف ابن عقيل الختنبلي في أوقات فراغه كتاب 
الفنون في سبعماتة مجلد! 
وابن حجر يؤلف كتاب فتح الباري فيغجز كثير 
من العلماء عن مجرد قراءعته. 
وقُسمت كتب ابن جرير الطبري على عدد أيام 
عمره؛ فصار لكل دوم كراسة من التأليف. 
وَابِنُ الجوزي يؤلف أكثر من ألف مصنف! 
ومن العلماء مَن وزع ليله أثلانًا: ثلنًَا لنومه, 
وثلثًا لتهحده: وثلثًا لمذاكرة العلم. 
وحتى لا يقول قائل: هؤلاء لم يَدركوا ما نحن 
عليه الآن من زمن انفتحت فيه الشهوات: واتسعت 


نويه نطول المل وتبادر 


العلم, وليلة اهل سو ا أسبوعنًا للعامة في 
موزلم ولقاءً شهريًا في : مسجدة وحَانب آخر, 
تنظيمه لدروسه, فلكل درس وقته المحدد لا يتجاوزه. 
وأصبح صوت الساعة مؤذنًا بانتهاء الدرس لدرس 
آخر وهكذاء. وتخضيصه للإفتاء على الهاتف بعد 
الظهرء ومن منا لم يسمع صوت الشيّخ وهو يوضح 
ذلك؟! 


ولايعني هذا أنه نسي الجانب الإيماني لنقسه: 
فهو رحمه الله لا يسمحٌ لأحد أن يستفتيه أو يحدثه 
بعد الصلاة حتى ينتهي من ورده وذكره: وقد 
خصص سيره إلى مسجده لمراجعة القرآن الكريم, 
ولا يأذنَ لأحد بالحديث معه. بل أحيانًا يقفٌ عند 
بوابة المسجد من أجل أن يتم حزبه الذي خصصه !! 
رحمه الله رحمة واسعة. 

هكذا كانت أحوالهم. دم ارتفعت اهتماماتهم, 
وهكذا كانت إنجازاتهم, دي اتسعت حدا كين 
وتضجوعفولهم وافعارهم. 

' إننا مطالبون بالسير على ما سازوا عليه وأن 
نقتفي أثرهم» ونحذو حذوهم؛ لنصل إلى القمة 
الشماء؛ والمرتبة العلياء والأهداق العظدمة. 

لكن لا بد أن تكون الأهَدافٌْ شرعية: والغاياتٌ 
تبيلة, وَالمقاصَدٌ ساميّة: فالثراءٌ مثلاً: هدفٌ تطمعحٌ 
إنيه التفوس؛ ولكن هل يُتخذ من الربا والمعاملات 
المحرمة وسيلة لبلوغ هذه الغاية؟! ومن أراد أن 
يتفوق في دراسته هل يتخدٌ من الغش والاحتيال 
وسيلة لبلوغ هدفه؟! كلا. 

لاند من الوصول إلى الله تعالى: 9 وَآنَ إلى رَبك 
الْمُنْتَهَى 4 ولانكون ذلك إلا'عن طريقه الذي حدده 
سنيحانه وتعالى: «وَآن هذا صراظي مُسْتَقَيمًا 
َاتْبِعُوه ولا تَتيعُوا اسيل قتقرّق بِكُمَ عن ستبيله 4» 
«إضراط النّه الّذَيالَه“مَافي السسُمّاوَات وَقَاافي 
الأَرْض آلا إلى الله تَصينٌ الأَمُوَنَ4. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله الذي بتعمته اهتدى ا مهتدون, وبعدله ضل الضالونء لا يُسأل عما يفعل وهم 


يُسالونء أحمده سبحانه حمد عبد نزَّهِ ربه عما يقول الظا مون: وَأسَهد أن لآ إله إلا أله “ووحده لا 


شريك له وسبحان الله رب العرش عما يصفون, وأشهد أن نبدنا محتمدًا عيده وزسوله الصادق 


ا ماصون. وبعد: 
فمع محبط آخر من محبطات الأعمال, وهو: 


ته (الكفر) دن 

قال الله تعالى: (وَالَدِينَ كَقَرُوا أَعْمَالُهُمَ كَسَرَابٍ 
بقيعة يَحْسَيّهُ الظُّمَآنْ مَاءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لم يَجِدْهُ 
شَيِنًا وَوَجَدَ الله عنْدَهُ قَوَقَاهُ حسابَةُ وَاللّهُ سريع 
الْحساب 4 [النور: 9]. 

والمعنى: أي إن أعمال الكفار التي عملوها في 
الدنياء وظنوها أعمالاً صالحة نافعة لهم في الآخرة 
كالسراب الذي يُرَى في القيعان. وهو ما يُرَى في 
الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر 
كأنه ماء يجري على وجه الأرض: «يَحْسَيُهُ الظّمْان 
مَاءَ 4 أي: يظنه العطشان من بعيد ماءً جاريًا: 
«حَثى إِذَا جَاءَهُ4 أي: حتى إذا وصل إليه الَمْ 
بَجِدَهُ شَيْنًا 4 أي: لم ير ماءً ولاشرابًاء وإنما رذى 
سرابًا فعظمت حسرته, لوَوَجَدَ الله عنْدَهُ فَوَفَاهُ 
حسابة». 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من بطلان أعمال 
الكفار. جاء موضحًا في آيات أخر, كقوله تعالى: 
ل وَمَثَلْ الّذينَ كَقَرُوا بِرَبّهِمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدتْ به 
الريحُ في يَوْمٍ عَاصف لآ يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى 
شيع [إبراهيم: .14]. 

وقوله: «وقَدسُنًا إلى ما عَمِنُوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ 
هَبَاءٌَ مَنْكُورًا 4 [الفرقان: 1]. 

قال ابن منظور: الكفر لغة: تغطية الشيء.تغطيةٌ 


1 لتويك العاددة ”2 السنة التاسعة والثااكون 


قال الليث: يقال: إنما سمي الكافرٌ كافرا؛ لآن 
الكفر غطّى قلبه كله. 

والكفر أربعة أنواع: كفر إنكار. وكفر جحود» 
وكفر معاندة, وكفرٌ نفاق. 

فاما كفر الإنكار: فهو أن يكفر بقلبه ولسانه؛ ولا 
يعرف ما يُذكر له من التوحيدء كالذين قال الله فيهم: 
( إن الِْينَ عقوا سَواء عَيْهِمْ رُم آم لم رمم 
لآ يُؤْمنُونَ 4 [البقرة: 5] أي: الذين كفروا بتوحيد الله. 

وكفر الجحود: هو أن يعترف بقلبه. ولا يقر 
بلسانه. ككفر إبليس وفرعون وكفر اليهود الذين 
قال الله فيهم: ١‏ فَلَمّا حَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَقَرُوَا به 4 
[البقرة: 45]. 

وقال الله تعالى في فرعون وملئه: ١‏ وَحَحَدُوا 
بها وَاسَْتَدْقَنَتْهَا أَنْقْسُهُمَ ظَلْما وَعَلُوًا 4 [النمل: 16]. 

وقال تبارك وتعالى في مشركي العرب: « قَدْ نَعْلَمُ 
الظّالمينَ بآيّات اللّه يَحْحَدُونَ 4 [الأنعام: 08]. 

وأما كفر المعاندة: فهو أن يعرف الله بقليه ويقرٌَ 
بلسانه؛ ويأبى أن يقبل كآبي طالب الذي قال: 

ولقد علمت بان دين محمد 
من خير اديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حبذار مسبية 
لوجدتني سمحا بذاك مُبينا 


ومع ذلك أجى" أن يسلم ويعلن إتمانه: 

واما كفر النفاق: فهو أن يقر بلسانه ويكفر 
بقلبه. [تفسير البغوي ١54٠ / ١‏ لشسان العزفٍ ه / 
4+ نضرة النعيم ١١‏ / 444ه-440ه]. 

وقد بين .الله تعالى عاقبة الكافرين في الدنيا 
والآخرة, فقال تعالى: « إِنّ الّذِينَ كَفَرُوَا وَمَاتُوَا 
وَهُمْ قار أولكَ علَيْهمْ َعْنةُ الله وَالْمَلائكَة وَالتّاس 
أَجَمَعِينَ (151) حَالِدِينَ فيهًا ل يَحَقَفَ عَنهُمُ الْعَدَاي 
ولا هُمْ يُنْظَرُونَ 4 [البقرة: اكلدوولع. 

وقال تبارك وتعالى: « مَفَلَ الّذينَ كَقَرُوا كَمَتَلٍ 
الذي يَمْعَقَ بِما لا يَسْمَعٌ إِلاْ دْعَاءَ وَندَاءَ صم بُِكْمْ 
عَمَي فَهُم لآ يَعْقلُونَ 4 [البقرة قن الاى]. 

وقال الله.تعالى: « إن الّذِينَ كَفَرُوا 7 
سوف نُصليهمْ ثارا نما نضجت جِلودَهُمْ دنا تَدَلَنَا 
جِلُودًا غَدْرَهَا ليَدُوقُوا عدب إن الث ان ين 
حكيمًا 4 [النساء: 0 

وقال سبحانه وتعالى: إن انَذِينَ كَقَرُوا 
وَصَدُوا عَنْ ستبيل الله قَدْ ضَلُوا ضَلااَ َعيدًا 
(157) إن الذينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لم يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفرَ 
لَهُمُوَلاً لَِهْدِيَهُمٌ طَرِيِقًا (118) إِلاّ طريقَ جَهَنُمَ 
خَالدِينَ فيها أَبَدًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله يَسِيرًا 4 
[النساء: -١51/‏ 1594]. 

وقال تعالى: ( وَالَّدِينَ كَقَرُوا وَكَدَّيُوا بِآيَاتنا 
أولّكك أصحاب الجحيم 4 [المائدة: .]٠١‏ وحم 

وقال جل وعلا: 8 إن الّذينَ كَفَرُوا لو أن لَهُمَ ما 
في الأرْض جميعا وله مه ليَفْشَُوا به من عذَابٍ 
يَوْمِ القيَامَة ما نبل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابٍ ليم (5م) 
يُرِيِدُونَ أن يَخْرْجُوا من الثَّارِ وما هُمْ بِخَارِحِينَ 
مها وَلَهُمْ عَذَابٌ مقيم 4 [المائدة: /5]. 

وقال الله تعالي: « وَلَوْشَرَى ِذْ وققُوا على 
بهم قَالَ أَنَيْسَ هذا باحق قَانُوا بنَى وَرَبّنَا قال 


وده 01 


قذوقوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكْفَرُونَ 4 [الأنعام: .]"١‏ 


: + تنغت وكير لقان ينف انعانة انه م 


وقال تغالى: « إن الَّذَيْنَ كَقَرُوًَا يُنْفقُونَ آَمُوَالَهُمْ 


لِيَضدُوا عَنْ سَبيل الله فَسَيُنْفَقُونَهَا كم تَكُونْ 
عِلَيْهِمٌ حَسِْرَةٌ كم يُغْلَبُونَ وَالَدِينَ كَقَرُوَا إلى جَهَتُم 


0ه فى 


مُحَشَرُوَنَ 4 [الأنفال: ]: 

وقال تبارك وتعالى: #وَلَو تَرَى إِذّ يَتَوَقَى 
الذين قروا الْملائقة يُضْربُونَ وجوه وَآدَْارَهم 
وَذُوقوا عَذَابَ الحريق (50) ذلك بِمًا قَدْمَت أَيْدِيكُمْ 
وَأن الله لَيِسَ بظلام للْعَبِيدٍ (51) كَدَآتَ آل فرعونَ 
والّذين من قبلهم كََرَوا بآبّات ؛ الله فآحَدَهنُم اللَّهُ 
َدْتُوبهم إن الله قوي شَديدُ الَعقَابِ4 [الأنفال: 
٠ه-‏ 6]. 

وقال تعالى: « إن شَن الدوَابُ عند الله الّذِينَ 
كَفرُوا فَهُم لآ يُؤْمِنُونَ) [الانفال 96]: 

وقال سبحانة: «(ولا يَزَالَ الذين كَفَرُوا 
كُطَيَبُهُمْ ْمَصَكعُوَا قارعَة أو محل قرِيبًا مِنْ 
دَارهمٌ حَتَى يَأتِيَ وَعْدْ الله إن الله لآ يُخَلفُ 
الْميعادَ (1) ولقد امنتهزك برس من قملك ميت بت 
للّذدن كَقَرُوَا 5 كم آحَدْتْهَهٌ فكيف كان عقَّاب 4 [الرعد: 
مم 000 

وقال تعالى: «وَإِذَا تُتَلى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيَنَاتَ 
مَعْرفُ في وٌجُوهِ الَّذِينَ كَقَرُوا الْمُتْكَرَ يَكَادُونَ 
يَسْطُونَ بِالّذِينَ يَشْلُونَ عَلَيهِمْ آيَاتنًا اكلم 
ِشَرٌ مِنْ ذَلكُمُ الثَّارٌ وَعَدَهًا الله الّذِينَ كَفَرُوا ويبشّس 
المُصيرٌ» [الحج: ؟/]. 

وقال جل وعلا: 9لا كَحَْسَيِنَ الّذِينَ كَقَرُوا 
مُعْجِِينَ في الرْضٍ وَمَأْوَاهُم الثَار وَلَبِنْسَ 
المصيرٌ [الحج: 01]. 

وقال تعالى: و كف تون بِالْعَدَابِ ؛ ون 
جينه لمحيطلة بالشاقرين (04) يوم يَعْضَاهُمْ 
الْعَدَابُ من قوقهم ومن تحت أَرْجُلهِمْ وَيَقُولَ ذُوقوا 
27 نتم َْملُونَ4 [العنكبوت: 66 

وقال سبحانةه: «وَالَّذِينَ كَفَرُوَا يَتَمَتَّعُونَ 


وَيَأكُُونَ كَمَا تَأكلُ العام وار مَكْوَى لَهُمْ» 
[محمد: 4"]. 

وقال تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَّات اللّه ولقائه 
أولَئكَ يَْسُوا مِنْ رَحْمْتِي وَأوَلككَ لَهُمْ حَدَاٌ ليم 4 
[العنكبوت: ”97]. 

وأخبر رينا سيحانه وتعالى بأن الكفر يطغى 
على أهله, ويقف حاجرًا بينهم وبين سبماع الخير 
والإنصات إليه: قال الله تعالى: « إن الّذِينَ كَفَرُوا 
سَواءً َلَيْهِمْ رُم أم نَم ْم لا يُؤْمُِونَ (ه) 
حَتَمَ الله علَى قلُوبهم وَعَلَى سَمْعهمْ وَعَلَى آَبْصَارِهمْ 
غشَْاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيم 4 [البقرة: 5, /3]. 

وقد أخبر الله تعالى أنه لا يحب الكافرين: 

قال الله تعالى: قل أطِيعٌوا اللّهَ وَالرسُولَ قَإِنْ 
َوَلُوًا قَإِنَّ اللَّهُ لا يْحبُ الْكَافِرِينَ 4 [آل عمران: اث 

وهؤلاء الكافرون أعداء الله والله عدوهم: 

قال الله تعالى: «مِن كان عدوا لله ومَلاَئِكَتهِ 
وَرْسُله وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ قن النّهَ عَدُوٌ للْكَافِرِينَ 4 
[البقرة: 44]. 

وهم أولياءٌ الشيطان: 

قال الله تعالى: «ابله ولي الّذِينَ آَمَدُوا يُخْرِجَهُمْ 
من الخظُلُمَات وإني الشُورٍ وَاننَ كَفِروٍا أُوليَاؤْهم 
الطّاغُوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ التُورٍ إِلَى الظّلُمَات أولئك 
أَصحاب الثار هم فيها حَالدُونَ 4 [البقرة: لإة؟]. 

ومع ذلك فإن الله تعالى يدعوفم إلى التوبة 
والإنابة, والانتهاء عن الكفرء والدخول في الإيمان؛ 
فيقول سبحانه: 9 قل لنّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْقَرْ 
لَهُمَ ما قَدْ سلف 4 [الأنفال: 9]. 

وقال تعالى: «الَقَدْ كَفَرَ الّدينَ قَانُوا إن اللّهَ تالت 
ثَلآَثَةِ وَمَا من إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحد وَإِنلَمَ يَنْكَهُوا عَما 
يَقُونُونَ لَيَمَسُنُ الَذِينَ حَقَرُوا ممْهُم عَذَابٌ أَلَيمٌ (70) 
أقلاً يَكُوبُونَ نَ إلى الله وَيَسسْتَغْفْرُوْنَهُ وَاللَّهُ غَفُورْ 
رَحيم 4 [المائدة: “90/7 9/4]. 

فمن استجاب لهذه الدعوة؛ فقد فاز ونجاء ومن 
رفض الاستجابة حال الله بينه وبين قلبه؛. وعطل 
حواسئه عن الانتفاع بالمواعظ بعد ذلك: كما قال 
تعالى: « إن الّذينَ كَقَرُوا سواءً عَلَيْهِمَ آأنْدَرْتَهُمْ آم لَمْ 
5 ُنْدِرْهُمْ لا يُؤْسِنُونَ (5) حَتَمْ الله عَلَى قُنُوبهمْ وَعلّى 
ستمّعهم وَعلَى أَبْصَارِهمٌ غشّاوة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظيمٌ » 
[البقرة: 5 /]. 


التوحيةك العدد #18 السنة التاسغة والثلاثون 


والختم على القلوب: هو الاستيثاق منهاء حتى 
لا يدخلها خيرء ولا يخرج منها شر. ولذلك كان الكفارٌ 


كما وصفهم الله: « صم بُكُم عمي فَهُمُ ل يَرْجِعُونَ 4 
[البقرة: 14]. 


فهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون, ولذلك 
اسبههم اد الله إباللتعايوه ققال تغالى: «ومئل لنيز 


ع ب عر ماه 


دم روم روام 


ممع بكم عي قهمْ لا يَعَقلُونَ) [البقرة: ب 

والتئعق: صوْت الراعي بالغنم. 

ومعناه: مثلك يا زرسولنا ومثل الكفار في وعظهم 
ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الرّاعي الذي ينعق 
بالغنمء وهي لا تسمع. [تفسير البغوي ١‏ / 47]. 

هذا الكقرٌ الذي وصفناه:.هو:ما سمّاه العلماءً 
الكفر الآكبر. وهو الموجب للخلود في النار خلودًا 
ليس له نهاية؛ كما قال الله تعالى: 9 إن الّذينَ كَقَرُوا 
و أن لَهُمْمَا في الأرْض جميعا ونه مَعهُ ليَْتدُوا به 
من عاب يَوْم القيامة ما مَل دهم وَهُمْ عذَابُ ليم 
() يُرسِدُونَ أن يَكْرْجُوا من التَاروما مم سَمَارجِينَ 
منْهًا وَلَهُمَ عَدَانٌ ب مقي 4 [المائدة: + - /م]. 

تنا ندم الكقاريوم القيامة على عدم اغتناق الإسلام 2ن 

قال الله تعالى: « ريما يود ائّذينَ كَقَرُوا لَوْ كَانُوا 
مُسلمينَ 4 [الأحزاب: .]١‏ 

والمعنى: أن يومًا سياتي هو يوم القيامة عندما 
يرى الكافر المسلمين يدخلون الجنة“ويدخل هو النار 
يود يومئذ أن لو كان من المسلمين. 

ولن يقبل منهم فدية: قال الثله تعالئ: < إن الَدَيِنَ 
كَقرُوَا وَمَاتَُا وَمُمْ كُقّارٌ قن يكبل من أحَدهم مله 
الأَرْض ذَهَبًا ولو افْتَدَى به 4 [آل عمران: .]9١‏ 

وحسب الإنسان أن يعلم أن الدين الإسلامي 
يحتوي على خيري الدنيا والآخّرة. ونعيم العاجلة 
والآجلة: فما من فضيلة إلا حثٌ عليهاء وما من رذيلة 
إلا نر منهاء فمن اأعتصم بحبله المتين» وحرص على 
العمل بأحكامة, والتحلي بآدابة؛ عاش سعيدًاء ومات 
سعيدًا حميدًا. رضينا بالله ريا وبالإسلام دينًاء 
وبمحمد تل نبيًا. 

رب ل تَوَقنِي مُسسْلِما وَألحَظني بالصّابحين» 
[يوسف: .]٠١١‏ نسأل الله أن يحسن ختامناء وأن 
يتوفنا مسلمين, والحمذ لله رب العالمين. 


الحمد لله بخلق ما شماء وبختارء وأشهد أن 
لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغقار 
وأصلي وأسلم على نبيه ا مختار ما تعاقب الليل 
والنهاز..وبعد: 

سقول الله عز وجل: « إن اللَّهَ وَمَلَكَكَنَهُ 
يُصَلُوْنَ عَلَى النّبِىَ يا آيهًا الذي نَآمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْليمًا » [الأحزاب: 1ه],:وهذه الآئة 
الكريمة هي عمدتنا في بيان الصلاة على النبي 
نه وحكمها وكدفيتهاء وما بيترتب على ذلك من 
أجر وفائدة, فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

حت أولا:السرالبيّاني في هذة الآيّة العظيمّة من 

قال الألوسي رحمه الله تعالى: والتغعبير 
بالجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار» 
وذكر أن الجفلة تفيد الدوام نظرًا إلى صدرها؛ 
حيث إنها جملة اسمية؛ وتفيد التجدد نظرًا إلى 
عجرها من حيث إنها جملة فعلية؛ فيكون 
مفادها استمرار الصلاة وتجددها وقنًا فوقثًاء 
وتأكيدها ب (إِنَ) للاعتناء بشأن الخبرء وقيل 
لوقوعها في جواب سؤال مقدر هو: ما سبب 
هذا الشرف العظيم؟ 

وعبر بالنبي دون اسمه على خلاف الغالب 
في حكايته تعالى عن أنبيائه عليهم السلام 
إشعاراً بما اختص به من مزيد الفخامة 
والكرامة وعلو القدر بأل التي للغلية إشارة إلى 
أنه المعروف الحقيق بهذا الوصفء وإضافة 
الملائكة للاستغراق, وقيل ملائكته ولم بقل 
الملائكة إشارة إلى عظيم قدرهم ومزيد شبرفهم 
بإضافتهم إلى الله. وذلك مستلزم لتعظيمه يخ 
يصدر منه إلا عظيم. ثم فيه التنبيه على 
كثرتهمء وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي 
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لاايحيط بمنتهاه غير خالقه واصلة إليه 2 
على مر الأيام والدهور مع تجديدها في كل 
وقت وحين. [روح المعاني في تفسير القرآن والسبع 
المثاني: للالوسي ج15 :]3١4/‏ 

بقول ابن عاشور: وهذه. صلاة خاصية 
أرفع صلاة مما شمله قوله تعالى: «هُو 
الذي يُصلْي عَلَيْكُمْ وَمَلآئكَتهُ 4؛ لآن عظمة 
مقام النبي 2 تقتضي عظمة الصلاة عليه, 
وحملة: ءيا أَيّهًا الَذينَ آَمَنُوا صَنُوا عليه 4: 
هي المقصودة وما قيلها توطتة لها وتمهدد؛ 
لأن الله سبحانه لما حذر المؤمنين من كل ما 
يؤذي النبي 2 أعقبه بأن ذلك ليس هو 
أقصى حظهم من معاملة رسولهم أن يتركوا 
أذاه بل حظهم أكبر من ذلك؛ وهو أن يصلوا 
| عليه ويسلمواء, وذلك هو إكرامهم الرسول 
| فيما بينهم وبين ربهم, وجيء في صلاة الله 
| وملائكته بالمضارع الدال على التجديد 
]| | والتكرير؛ ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه 

] | والتسليم عقب ذلك, مشيرا إلى تكرير ذلك 
||| 23 منهم أسوة بصلاة الله وملائكته. [التحرير 
0 لا والتنوير 1١‏ / 15]. 

3 دح ثانيا: معنى صلاة الله سبحانه وصلاة الملالكة مح 

1 قال ابن كثير: قال البخاري: قال أبو 
العالية: صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند 
الملائكة, وصلاة الملائكة: الدعاء. وقال ابن 
عباس: يصلون: يبركون» وروى عن سفيان 
الثوري وغير واحد قالوا: صلاة الرب: 
الرحمة, وصلاة الملائكة: الاستغفار. [ابن كثير: 
87 ]. ٍ 


دح ثالثاءكيفية الصلاة عليه َيِه ون 


قال: سألننا رسول الله ينه فقلنا: يا رسول 
الله كيف الضلاة علنكم أهل الننت؟ فإن الله 
قد علّمنا كيف نسلم عليكم: قال: «قولوا: 
التهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 


روى الشيخان من حديث كعب بن عُجرَة' 


صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبزاهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك:خميد مَجِيد». [متفق عليه أنظر 


. اللؤلؤ والمرجان: 597]. 


وفيهما عن أبي حميد الساعدي أنهم 
قالوا: يا رسول الله. كيف نصلي عليك ؟ 
فقال رسول الله َلله: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته 
كما باركت على آل إبراهيم». [متفق عليه. انظر 
اللؤلؤ والمرجان: 137]. 1 

وذهب الجمهور إلى جواز الترجم على 
النبي أ واآستدلوا بحديث الأعرابي قال: 
«اللهم'ارخمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحداء 
فقال رسول الله ي#له: «لقد حَجَرْتَ واسفاء. 
[البخاري: .]50٠١‏ 

ده رابعا حكم الصلاة عليه يَلله. وج 

قال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة 
على النبي 2 فرض على الجملة غير محدد 
بوقت؛ لأمر الله تعالئ بالصلاة عليه. وحمل 
الأئمة والعلماء له على الوجوب. وأجمعوا 
عليه. ونقل أيضًا أنها فرض على المرء يأتي 
بها مرة من دهرهء وقال أبو بكر بن بكير: 
افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه 
ويسلموا تسليماء ولم يجعل لذلك وقنًا 
معلوما؛ فالواجب أن يكثر المرء منها ولا 
يغفل عنهاء وذهب مالك وأصحابه إلى أن من 
صلى عليه ميرة واحدة من عمرهة سقط 
الفرض غنه. . : 1 

1 مد وفي الضلاة مج ا : 

حكى الإمامان الطبري والطحاوي إجماع 
جميع المتقذمين والمتأخرين مَن علماء الأمة 
أن الصلاة على النبي يل في التشنهد غير 
واجبة: وشذ الشافعي فقال: من لم يصل 
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| الإشذها: 


على النبي 27 بعد التشهد الأخير قبل 
الصلاة؛ فصلاته فاسدة, وإن صلى قبل ذلك 
لم تجزه. ولا سلف له في ذلك القول: ولا سنة 
يتبعهاء وحكى مالك أنها في التشهد الأخير 
مستحية, وأن تاركها في التشهد مسسيء» 
وكل من روى التشهد عن النبي 2 كأبي 
هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي 
سعيد وأبي موّسى الأشعري رضي الله 
عنهم جميعا لم يذكرواً فيه صلاة على النبي 
#, وقد قال ابن عباس وجابر رضي الله 
عنهما: كان التي 9 يُعلمنا التشهد كما 
بعلمنا السورة من القرآن». [مسلم *40: كتاب 
الشفا للقاضي عياض ” / :7- 1٠0‏ بتصرف]. 

وقال ابن كثيير في تفسيره: عن أبي 
مسعود البدري أنهم قالوا: يا:رسول الله, 
كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في 
صلاتنا ؟ فقال: «قولوا:.اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» [أخرجه أبو داود ١(‏ / 
8 والدارقطني .)١88(‏ والبيهقي (؟ / 47!.,و704): 
وحسنه الألباني]. 

ومن هنا ذهب الشافعي إلى أنوريجت 
على المصلي أن يصلي على رسول الله 3 
في التشهد الأخير. وينتصر ابن كثير لرأي 
الشافعيء, فيقول: قد روينا وجوب ذلك الأمر 
بالصلاة على رسول اللة مَل في الصلاة كما 
هو ظاهر الآية, ومفسر بهذا الحديث عن 
جماعة من الصحاية منهم ابن مسعود وأبو 
مسعود البدري وجابر بن عبد الله تضي 
الله عنهة: وما ذهب إليه الإماه أحمد أخيرًا 
وابن المواز المالكي: وساق خديئًا عن فضالة 
بن عبتيد قنال: سمع رسول الله :4 رجلاً 
بدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على 
النبي عله فقال سول الله ته: «عَجل هذا» 
ثم دعاه فقال له.ولغيره: «إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه, ثم 
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لِيِصِلّ على النبي, ثم ليدع بصا شباء». [حسنه 


الألباني في فضل الصلاة: صن5"]. : 
وقال أبو السعود: الآبة دليل على وجوب 
الصلاة والسلام عليه مطلقا من غير تعرّض 
لوجود التكرار وعدمه, وقيل يجب ذلك كلما 
جرى ذكره؛ لقوله: «رغم أنف رجل يُكنورت 
عنده فلم يصل علي». [الترمذي 545؟: وصححه 
الألباني - وانظر إرشاد العقل السليم لمزايا اليكتاب 
الكريم؛ لأبي السبعود ٠‏ / 44؟]. 
دن خامسا: مواطن يستحب فيها اتصلاة والسلام على 
النبي ينه ده 

أورد ابن كثير مواطن ورد فيها الأمر 
بالصلاة عليه, منها ما هو واجبء؛ ومنها ما 
هو مستحبء وهي: 

-١‏ بعد النداء بالصلاة؛ لحديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ي: :إذا سمعتم المؤذن؛ 
فقولوا مثلما يقول, ثم صلوا علي فإنه من 
صلىئ على صلاة؛ صلى الله عليه بها عشراء 
ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون آنا هو فمن سآل لي الوسيلة؛ حلت 
له الشفاغة»: [مسلم: 64]: 

؟- ومن ذلك عند دخول المسجّد والخروؤج 
منه؛ لخديث فاطمة نت زتسول الله 42 قالت: 
كان رشول الله 5 إذا دخ ل الملسجد صَلئىَ 
على محمد وسلة: ثم قال: «التلهم اغنفر لي 
ذنوبي: وافتح لي أبؤاب رحمتك, وإذا خرج 
صلى على محمد وسلم: ثم قال: اللهم اغفر لي 
ذنؤمي::وافتخ لي أبوات:فضلك» [جَبتنْه الالباني 
في الكلم الطيب: ص7 9]. 

- في الضلاة كمنا تقدم في التشهد 
الأخير, وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولاً 
واحداء وهل يستحب: على قولين للشافعي. 
[ابن كثين: * /4ة1]. 


التوحيد ذو الحجة ١145ه‏ 


4- الصلاة عليه في صلاة الجنازة؛ لما 
رواه سهل بن حُتَّيف أنه أخبره رجل من 
أصحاب النبي 2 أن السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبّر الإمام, ثم يقرأ بفاتحة 
الكتاب سيرًا في نفسه؛ ثم يصلي على النبي 
, ويخلص الدعاء للجنازة. [صححةه الألباني 
في أحكام الجنائز ص66 .]١‏ 

5- في صلاة العيد؛ حيث سأل الوليد بن 
عقبة عن التكبير في العيد, فقال له عبد الله 
ابن مسعود تبدا فتكير تكبيرة تفتتح بها 
الصلاة, وتحمد ربك: وتصلي على النبي؛ ثم 
تدعو وتكبرء. وتفعل مثل ذلك ثم تكبرء وتفعل 
مثل ذلك كم تكبر وتفعل مثل ذلك: ثم تقرأ ثم 
تكبر وتركع؛ ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك, 
وتصلي على النبي #لل, ثم تدعو وتكبر 
وتفعل مثل ذلك ثم ترجع: فقال حذيفة وابو 
موسى: صدق أبو عبد الرحمن. [حسن موقوف, 
الألباني فضل الصلاة على النبي ص ه/]. 

5- في دعاء القنوت. فعن الحسن بن 
علي قال: علمني رسول الله تَلِ: كلمات 
أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت, 
وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت: 
وبارك لي فيما أعطيت. وقني شر ما قضيت؟؛ 
فإنك تقضي ولا يُقضّى عليك. وإنه لا يذل من 
واليت؛ ولا يعز من عاديت. تبياركت ربنا 


وتعاليت». [أبو داود. ١477‏ وصححه الألباني]» وزاد 
النسائي في سننه بعد هذا: «وصلى الله 
على النبي محمد». 

- دوم الجمعة وليلة الجمعة, فعن أوس 
بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عيث: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة.: فيه خلق :آدم,:وفيه قبض. .وفيه 
النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا علي من 
الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي». 


التوتحيح العددةا؟ السنة التاسعة والثلاكون 


قالوا: يا رسول الله: وكيف تعرض علديك 
صلاتنا وقد أرمت؟ يعني وقد بليّت. قال: «إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجحجساذ 
الآنيداء». [السلسلة الصحيحة: /1؟191]. 

8- عند زيارة قبرهء فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: «ما 
منكم من أحد يسلم علي إلا رَدَ الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام». [السلسلة 
الصحيحة: 7754]. 

ومن سلم عليه من بعيد تيلّغْه الملائكة, 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله :2# قال: «إن لله ملائكة سياحين 
في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام». 
[السلسلة الصحيحة: 1/801]. 

4- عند ختم الدعاءء قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلىي 
على نبيك». [صحتح الترغيب والترهيب: 1575]. 

واعلم أخي المسلم أن الصلاة على النبي 
يله عظيمة القدر في كل الأحوالء قال مله : 
«أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة». [الترمذي وضعفه 464 الألباني]. 

ولقوله 2: «أتاني آت من ربيء فقال لي: 
ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله 
عليك بها عشرا». فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك. قال: 
«إن شئت». قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك. 
قال: «إن شئت». قال: ألا أجعل دعائي لك كله. 
قال: «إذن بكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة». 
[أورده ابن القيم في جلاء الأفهام 11١‏ وقال مرسل]. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى_الله 
وسلم وبارك على عيده:وثيفه محمد وعلى 
آله وصحيه أجمعين. 
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لتحي راود 


تخريج وتحقدق هذه القصة. 


بو ” |أقضس 


لل سسيمهمهما 


رُوِي عن ابن إسحاق قال: وَلَدَ لإسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام اثنا عشر رجلاًء وأمهم 
السيدة بنت مصاض بن عمرو الجحرهمى: 
فولدت له اثني عشر رجلاً: نابت بن إسماعيل؛ 
وقيدار بن إسماعيلء وَواصل بن إسماعيل, 
ومياش بن إسماعيل؛ وآزر وطيمًا بن إسماعيل؛ 
وقطور بن إسماغيل: وحيش بن إسماعيل؛ 
وقيدما بن إسماعيل, وكان عمر إِسمَاعَيّل قيما 
يذكرون ثلاثين ومائة سنةء قمن نابت بن 
إشماغيل'وقيدار'س إسماعدل نشر الله" الغرب, 
وككان أكبرهم قسذار ونانث ابنا إِسَماغيل؛ 
ومنهما نشي الله العرب, وَكان مَن حديث جرهم 
وبني إسماعيل أن إسماعيل لما توفي دفن مع 
أمه فى الحجر. 

وزعموا أن فيه دفّثت حَين ماتت: فولي 
البدت نابت بن إستماعيل ما شناء الله أن بلبه 
ثم توفي نابت بن إسماعتل؛ فولي البيت بعدم 
مضخاضن بَنَ عمرو الجرهمي وَهَوَ جد ناتت بن 
إسماعيل أبو امه. وضم بني نابت تن إستماعيل) 
ويني إشماعيل إلثة فضاروا مع جدهم أبئا 
أمهم مخّاض من عفرو ومع أخوالهم من 
جرهم وجَرهم وقطورا يَوَمَئدَ اهل مكةة وعلئ 
جَرَِهَم مضاض بن عَمرو' مَلكَاً عليهة؛ وعلى 
قطورا رجل منهم يقال له السميدع ملكًا عليهم, 
وَتزل مصضاض من غعمرو بَمَنّ معه من جرهم 
أعلى مكة وقيقعان فحان ذلك: ونزل السمبيدع 
أحنادئن وأتشقل مكة فما خاز ذلك..»: 

قلت: والقصة طويلة في ستة وَارَيَعَين 
سطراء؛ خُتمت بنستة آبدات من الشع ر كما هئ 
عاذة ابن إسحاق في السير والمغازي, وهذه 
الأنتات الشغرية تحكي ما كان في نهاية القصة 
من حَربٍ ذارت بين الملكين متضاض بن عمروء 
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.يبي حت 


]| و والتمسينةة فاقتتلوا قتالاً شديدًا فقتل السميدع 
8 وفضحت قطورء ويقال ما سمي فاضح فاضحاً إلا 


لذلك. وفاضح: هو موقع قرب مكة عند أبي قبيس, 


, لبسة77اسجووسد :سيا 


ثانيا؛ التخريج ون 
هذه القصة جد أبو الوليد محمد بن عبد 
الله بن أحمد بن محمد المعروف بالآزرقي المتوفى 
سنة (100ه) في كتابه «أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار» (1 / .)8١‏ باب «ذكر ولاية بني إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام الكعبة بعده وأمر جرهم». 
قال: حدثني جديء قال: حدثنا سعيد بن سالم, 
عن عثمان بن ساج قال: أخبرني ابن إسحاقء قال: 
ولد لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اثنا عشر 
رجلا. .. القصة. 
دح ثالثا: التحقيق ون 
قلت: هزه القصة واهية, وخيرها من حيث 


١‏ وصوله إلينا كما هو مبين في التخريج: لم يكن 


مرفوعا بل لم يكن موقوقا. 
-١‏ والخبر المرفوع هو ما أضيف إلى النبي يَكه 
؟١-‏ والخبر (لوقوف هواها أي 8 


ا الصجابى. 


*- والخبر المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي 
أو من دونه من قول أو فعلء» كذا في «اختصار علوم 
الحديث؛ للحافظ ابن كثير؛ النوع (5) والنوع (/) 
والنوع (8). ونظمها البيقوني في «البيقونية» فقال: 
وما أضيف للنبي المرفوع 
وما لتابع هوالمقطوع 
وما أضفته إلى الأصحاب من 
قول وفعل فهو موقوف زكن 
4- قلت: وبتحقيق الطبقة التي يُنسب إليها 
محمد بن إسحاق المضاف إليه الخبر الذي جاءت به 
هذه القصة: 
قال الحافظ في «التقريب» (؟ / 1 «محمد بن 


ا إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني, 


نزيل العراق صاحب المغازي؛ ؛ يدلس ورمي بالتشيع 


ا والقدر, » من صغار الخامسة, مات سنة خمسين 
| ومائة». اف. 


قلت: «والخامسة هي الطيبقة الصكرف ون 
التابعين, ٠‏ الذين رأوا الواحد والاثنين: ولم يثبت 


ا تنوم اع بن العسباياف . كذا في « «مقدمة 


التقرديب» ( 32 


إذن محمد بن يسار من طبقة: «صغار التابعين»: 


( وبالنظر إلى الخبر من حيث وصوله إليناء وبالنظر 
1 إلى علم. الطبقات يُحكم على الخبر الذي جاءت به 


القصة بأنه «مقطوع», وليس من قول النبي تَلله, ولا 


من قول الصحابة حتى يأخذ حكم الموقوف لفظًا 
المرفوع حكماء » إنما هو من قول اين إسحاق قال: ولد 
لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اثنا عشير 
رجلا. .. وكان من حديث جرهم وبني إسماعيل أن 
إسماعيل لما توفي دفن مع أمه في الحجر» ٠‏ القصة. 
قلت: فعمّن أخذ ابن إسحاق هذا الخيرء وهو من 
صغار التابعين, وعلى الآقل يكون بينه وبين النبي 
له الوسطى والكبرى والصحابة؛ فكيف وهذا الخبر 


لم يُرفع إلى النبي مَله؟! 
قلت: وهذا الخبر يفتقد شرطي الحديث المسند 
من: الاتصال والرفع. 


*- وحتى لو كان متصلأً مرفوعا: لا يقبل؛ حيث 
إن ابن إسحاق مدلسء أورده الحافظ ابن حجر في 
«طبقات المدلسين» المرتبة «الرابعة» رقم (4): قال: 
«محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني. صاحب 
المغازيٍ مشهور بالتدلدس عن الضعفاء والمجهولين. 
وعن شر منهم». اه 

وفي «التهذيب؟ (4 / 57) قال يعقوب بن شيبة: 
سمعت ابن نمير يقول: إذا حدث عن من سمع منه من 
المعروفين فهو حسن الحديث, ٠‏ وإنما أتي من أنه 
يُحدث عن المجهولين أحاديث باطلة». اه. 

5”- قلت: بهذا بتبين أن ما قاله ابن إسحاق عبارة 
عن حكايات غير مسندة؛ لذلك قال الإمام أحمد بن 
حنبل: «قدم ابن إسسحاق بغداد؛ فكان'لا يبالي عمن 
بحي عن الكلبي وغيره». كذا في «التهذيب» (4 / 
"). وفي «تاريخ بغداد» ١(‏ / 30). 

قلت: والكلبي هو محمد بن السائب الكلبي 
الكوفي الأخباري: قال :ابن معين: الكلبي ليس بثقة, 
وقال الجوزجاني وغيره: كذاب: وقال الدارقطني 
وجماعة: تركوه. اه. كذا في «الميزان؛ ( / ههه / 
0/1 

قال الإمام الذهبي في «الميسزان» ( / 4"58 / 
17 «وقال أبيو داود الطيالستي: حدثني بعض 
أصحاينا قال: سمعت ابن إسحاق يقول: : حدثني 
الثقة: فقدل له: من؟ قال: : بعقوب البهودي». 

- نقل الإمام انذهبي عن أبي بكر الخطيب أن 
ابن إسحاق كان يدفع إلى شغراء وقته أخبار 
المغازيء ويسالهم أن يقولوا فيها الاشعار. 

قلت: وفي هذه القصة الواهية ما يدل على ذلك 
من الأشعار,المختلقة المضنوعة التي يدسنّها ابن 
إسحاق في أخبار المغازي التي هي من مظان الوضع 
عند أصحاب الصنعة,. ولذلك نجد ابن إسحاق بعد 
أن ذكر أخبار المغازي في الحرب التي دارت بين 
مضاض بن عمرو الجرهمي: وهو جد نابت بن 
إسماعيل أبو أمه, وبين ا 1 قال: 


ونحن قتلنا سيد الحي عذدؤة 
فاصبح.فنها وهو خيران موجع 
وما كان ينغي 'أن-يكون شواءعنا 
بها ملكا حتى أتانا السممدع 
فذاق وبالاً حين حناول ملكنا 
وعالج منيا غنصة قتتجرع 
فتنحن:غمزنا نايت كنا ولاته 
تحامى عمهة من أقتاقا وندفع 
وما كان ينبغي أن يدي ذاك غدرنا 
وام يكن في قبل ووعا دهم يمضع 
وكنا ملوكًا في الدهور التي مضت 
ورثنا منلدوكًا لاثرام فتوضع 

8- قلت: لذلك.قال الإمام الذهبي في «الميزان» (7 
7 ؛: «متحمد بن إسحاق بن يسار, ما له عندي 
ذنب إلااما قد حشنا في السسيرة من الأسماء المنكرة 
المنقطعة والأشعار المكذوبة». 

ثم:ذكر الإمام الذهبي من وهّاه: 

أ- قال: أدو داود: «قدري معتزلي». 

ب- وقال سليمان التحمي: «كذاب». 

ج- وقال أحمد: «كثير التدلسس جداء. 

د- وقال يحدئ ‏ القطان: «أشهد أن محمد من 
إسحاق كذات». 

ه-وروى عن حميد بن حبيب أنه زائ ابن 
إسحاق مجلودًا في القدر, جلده إبراهيم بن هشام 
الأمسس. 

وج وقال عيضا الرخطنفن ضهادي كان محبئ هن 
سعيد الأنصاريء ومالك تجرحان ابن إسحاق». 

ن-وقال 'يحوئ فس ادم حدفنا- ابن إدريس: قال: 
كنت عند مالك:فقيل له: إن ابن إسحخاق ينقول: 
اعرضوا غلي علّمٌ مالك؛ فإني بيطاره. فقال ضالك: 
«انظروا إلى دجال من الدجاجلة». 

4- قلت: وهذه بعض أقوال من وهاه وجرحه من 
أئمة' الجرح والتعديل. وهناك البعض ممن وثقه, 
ولكن القاعدة عند أهل الصنعة أن «الجرح مقدم على 
التعديل», خاصة وأن التجربح ظاهر في الإسناد 
وفي الاعتقاد: ولذلك أورد الإمام الذهسي من مناكيره 
في «الميزان» (7/ 477): عن ابن إسستحاق عن عبد 
الرحمن بن الحارث: عن عبد الله بن أبي سلمة: عن 
ابن عمر أنه بعث إلى ابن عباس يتساله: هل زأى 
محمد يله ربه؟ فبعث إليه أنْ نَعَمَ. رآه على كرسي 
من ذهب. يحمله أزبئعة من الملائكة: ملك في صورة 
رجل. وملك في صورة أسسد: وملك في صورة ثور» 
وملك في صورة نسرء في روضة خضراء دونه فراشن 
من ذهب». اله. 

-٠‏ لذلك قال الإمام الدارقطني: «لا مُحتج به». 


0510202: 6 


: م5322 حصصبباء وه 
قلت: لذلك ما احتج به الإمام البخاري في صحيحه, ا 
وكذلك لم يرو له الإمام مسلم احتجاجاء ولكن روى له / 
خمسة أحاديث استشهانًا؛ لأآن ما انقفرد به؛ قفيه ١‏ 
نكارة». اه. كذا في «الميزان» (8 / ©407). 
قلت: بهذا بتبين أن قصة قبر إسماعيل عليه 
السلام وأمه في الحجّر من المسجد الحرام قصة 
واهية: من الأخبار الباطلة المنكرة المنقطعة 
والمقطوعة التي قال عنها الإمام الذهبي: إن ابن 
إسحاق قد حشا في السيرة من الآشياء المنكرة 
المنقطعة والأشعار المكذؤبة». كصا بينا آنقًا من 
-١١‏ وعلة أخرى في هذا الخبن المقطوع المذكر 
هو عثمان بن ساج الذي روى هذا الخبر عن ابن 
إسحاقء أورده الإمام الذقشبي فئ «الميزان» (7 / 0*4/ 
٠06)قال:‏ «عثمان بن ساج لا بتابع هو ابن عمرو ».. 
اف. 


7- قال الحافظ في «التهزيب» (لا /1781): 
«عثمان دن عمرو بن ساج القرشني أبو ساج الجزري 
مولئى بنئ امية»: وقد نسب إلى 'جنده:روى عن 
محمد بن إعمفاق؛ وقال العقيلي: عثمان ين عمرو 
الحراني لا يتابع على حديثه. وقال الأزدي: بتكلمون 

قلت: ومنهم من تردد بين عثمان بن ساج وعثمان 
بن:عصرو بن سناج'وصتهمة من جعله واخيدا :كالإسام 
الذهبي. 

لذلك قال الحافظ ابن حجر فئ «اللسان (4 / 
1 ) (6/ا١١‏ / 001): «دعثمان بن ساج عن خصينف 
لا يُتابع هو ابن عمرو سياتي». 

قلت: هذا قول الإمام الذهبي في «الميزان» كما 
أوردناه آنقًا؛ فتعقبه الخكافظ ابن حجر في «لسان 
الممزان»»؛ فقال: «وأراد بقوله سيآتيء أنه سدذكره في 
عثمان بن عمرو بن ساج: وعثمان بن عمرؤ هذاء 
أخرج له النسائئ وله ترجمة في «التهذيب». وقد 
فرق غيره بين عثمان بن ساجء وعثصان بن عمرو بن 
ساج»: اهف. 

قلت: وسواء لم يفرقوا بينهما أو فرقوا بينهما؛ 
فمما أوردناه آنفًا في «المبزان» و«التهذيب» يتبين أنه 
في كلتا الحالتين «لا يُتابع على حديثه»؛ لأنها غرائب 
ومناكس. 

-١‏ وعلة ثالثة: ستعيد بن سنالم أورده الإمام 
المزي في «تهذدب الكمال» (لا / )١761/ ٠١*‏ قال: 
«سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي: خرساني 
الأصل: ويقال: كوفيّ سكن مكة: روئى عن عثمان بن 
عمزو ين سباج الجزري. 

قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» ١(‏ /315717): 


3 


ع 1-1 
إى+١‏ ا 
التوحيد ذو الحجة اه 5 


-- عن ون احج 
| «سعيد. بن سالم القداج لزانتن الإرجاء, وكان يَهِم 


عن حد الاحتجاج .به ثم ذكر عن يحيى.بن معين قال: 
/ سعيد بن سالم القداج لبس بشسيءع». اهد. 
قلت: مما أوردنناه آنفًا يتبين أن الخين الذي 
| جاءت به قصة قبس إسماعيل عليه السلام وأمه في 
ا الحجر.من المسجد الحرام.قصة باطلة, خيرها 
| مقطوع ليس بمسند, ومع ذلك مسلسل بالعلل. 
ده رابعا: طري قآخرمقطوع للقصة 2 
أخرجه الإمام أبى جعفن محمد بن جرير الطبري 
| في «تاريخ الأمم والمملوك» ١(‏ / 186) قال: حدثنا ابن 
حميد قال:.حدثنا سلمة عن .ابن إسحاق قال: ولد 
لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلاً وأمهم السيدة 
بنت مضاض بن.عمرى.الجرهمي: 
نابت بن إسماعيلء وقيدر بن إسماعيل::وأدبيل 
بن إسماعيل: ومبشا بن إسماعيلء, ومسمع بن 
إسماعيلء؛ ودما بن إسماعيلء وماس بن إسماعيل, 
وأدد بن إسماعيل:.وطون بن إسماعيلء ونفيس بن 
إسماعبيلء. وطماس بن. إسيماعيل, وقيدمان بن 
إسماعيل؛ قال:.وكان عمير إسماعيل فيمنا يزعمون 
ثلاثين ومائة سنة؛ ومن نابت.وقيدر نشر الله العرب 
ونبا الله عز وجل إسماعيل فبعثه إلى العماليق - 
فيما قبيل - وقيل. اليمنء وقيل: إن إسماعيل لما 
حضرته أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته من 
]| السيص من إسحاق, وعاشن إسماعيل فيما ذكر مائة 
وسيعًا وثلاتئبن سنة, ٠ودفن‏ في الحجر عند قبر أمه 
| هاجن. 
ا دح خامسا: التحقيق دن 
-١‏ هذا الطريق. أوهى من الأول».ولم يزد القصة 
إلا وهنا على وهن؛ فهو أيضًا مقطوع وليس:ممسندٍ 
من أخيار ابن إسبحاق أيضاء وقد بيناها آنقاء 
والراوي عنه تالف وهو: «سلمة». 
أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (7 / 197 / 
)*4٠‏ قال: «سلمة بن الفضل الأبرشيء راوي المغازي 
| عن ابن إسحاق» ضعفه ابن راهويه؛ وقال البخاري: 
| في حديته يعض المناكير, وقال النسائي: ضعديف.: 
وقال ابن المديني: ما خرجنا من الري حتى رمينا 
بحديث سلمة» وقال.أبو حاتم:.لا يُحتج به, وقال ابن 
| معين: سلمة الأبرش رازي بتشيع. وقال أبو رُرّْعة كان 
أهل الري لا برغبون فيه؛ لسوء رأيه وظلمرفيه». له. 
قلت: بهذا يصبح هذا الطريق عن ابن إسحاق 
له يزيد القصة وهنًا على وهن. 
"- وفوق هذا عندما ذكر الإمام ابن جرير خبر 
دفن إسماعيل عليه السلام في الحجر.عند قير أمه 
1 فنتجواع يتكري بصبيفة «البجزي»ولكن ذعره يديع 


| 
لاست ست صتمي 


ا في الأخبار؛ حتى يجيء بها مقلوية. حتى خرج بها. 


«التمريضء وهي: اقيلين 

«وقبيل إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى.. 
ودفن في الحجر عند قبر أمه». انظر كدف أدخل 
صيغة التمريض «قيل» ولم يدخل صيغة الجزم 
(قال)ء وهذا بدل على أن الخين لا يصح. 

- قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه 
«تحذير الساجد.من اتخان القبور مساحد» (ص8م١٠):‏ 
«وأما ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه 
السلام وغيره فى في الحجر في المسجد الحرام؛ فلم 
يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو 
غيره من الأنبياء الكرام دُفنوا في المسجد الحرام, 
ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة 
المعتمدة كالكتب الستة, ومسند: أحمد, ومعاجم 
الطبراني الثلاثة. وغيرها. من الدواوين.المعروفة؛ ذلك 
من أعظم علامات كون الحديث ضعيقاء بل موضوعًا 
عند بعض المحققين. وغاية.ما روي فبي,ذلك آثار 
معضلات يأسانيد واهيات موقوفات أخبرجها 
الأزرقي في «أخبار مكة» فلا يُلتفت.إليهاء وإن ساقها 
بعض المبتدعة مساق المسلمات». اه. 

قلت: وهذه القصة الواهمية كما هبو مبين من 
التخريج الذي أوردناه آنقًا لم ترد في كتاب من كتب 
السنة المعتمدة كالكتب الستة والمسانيد كمسند 
الإمام أحمد ومسند أبي يعلىء, ولا معاجم الطبراني 
الثلاثة, وغيرها. 

المسألة الأخرى: غاية ما رُوي حول هذه القصة 
الواهية آثار معضلات بأسانيد واهيات موقوفات 
أخرحها الأزرقي في «أخبار مكة»: 

قلت: ومِن التجقيق لهذه القصة الواهية تديبن 
كما أوردنا آنقًا أنها أخبار مقطوعة عن مدلسين 
مشهورين بالتدليس عبن الضعفاء والمجهولينء. وعن 
شر منهم, وأسانيد هذه الأخبار المقطوعة باطلة, 
وهي لم تكن موقوفة, بل كما بينا مقطوعة؛ ومع أنها 
مقطوعة.فهي.باطلة واهية, ولم توجد هذه.القصة 
الواهية في حديث مسند صحيح. 

قلت: والأدهى من ذلك أن قصية دفن أم إسماعيل 
في موضع الجحجبر من المسبجد الحرام..وكذلك 
إسماعيل عليه السلام: أوردها الأزد قي ضي «أخبار 


مكة؛ بغير إسناد, ولم يستطع أن ينسيها إلى أحد 
من الصحابة أو النبي 2ك . 

فقد بينا آنقًا ما أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» 
مِن خبر مصنوع بسند مقطوع تالف. 


والأزرقي في «أخببار.مكة» 1١(‏ /51) أخرج هذا 
الخبر بغين سند فقال: «قال ابن جريج: فماتت أم 
إسماعيل قبل أن يرفعه إبراهيم وإسماعيل ودفنت 
في اباو انيه 


يكن صحابيًا ولا تابعيًا:وقال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب؛ :)01١/ ١(‏ «عبد الملك بن عبد العزيز بن 


جريج الأموي. مولاهم المكيء كان يلس ويرسل من ” 


السنادسية». اه. قلت: واين جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزين ين جريج منسوب إلى.جده. 

-قال الحافظ في.«التقريب».(5:/1):في:«الظبقات»: 
«السادسة: طبقة عاصروا الخامسة: لكن لم يكبت له 
لقاء أحد من الضحابة, كاين جرنخ” اهذ: 

قلت: فالطبقة السادسة لم يلاقوا الصحابة؛ فلم 
يكونوا من التابعين, وفي «التهذيب» (5 / 854) نقل 


الحافظ عن يحيى بن سعيد قال: «إذا قال .ابن جريج: , 


حدثني؛ فهو سماع.ء وإذا قال: أخبرني فهو قراءة: 
وإذا قال: قال؛ فهو شيّه الريح». الهف. 

قلت:.وفي هذا الخبر نجد الأزرقي ينقله بغير 
إسناد عن ابن جريج. قال: فماتت أم إسماعيل.. 
القصة. 

فهذا الخبر شيه الريح: تالف؛ بتطبيق قواعد 
أهل الصنعة التي أوردناها آنقاء ولذلك قال الإمام 
الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه قببيح 
التدليس: لاندلسن إلا فيما سمعه من.مجروج مثل 
إبراهيم ين أبي يجيى, وموسى بن :عديدة». اه. 

قلت: وبتتبع طرق خبر قصة.دفن إسماعيل وامه 
في الحجرء وحديث الأزرقي في «أخبار مكة» يذكر 
الخبر يغير سنت بل بغير نسَّبة إلى قائله, بل ابَهُم 
اسفة: 

فنجد الأزرقي:في«أخبان مكة».(1/ 85).ينقل 
خبير القصة كالآتي: و«قإلوا: وتوفي إسماعيل ودفن 
في الحجرء وكانت أمه قد دفنت في الحجر أيضا). 
اهش. 

قلت: ويهذا التحقيق لم توجد رواية مستدة 
للقضة: بل غابة ما ءرُوي.في ذلك:أثاز منعضلات 
بأسانيد واهيات مقطوعات عن مدلسين أخرجها 
الأزرقي في «أخيار مكة» والطبراني في «التاريخ» كما 
هو مين من التجردح والتحقيق: 

خامسًا: لقد نقل الألباني رحمه الله في «تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد؛» ضَن(7١١)‏ عن 
الشيخ علي القناري رحمه الله تعالتى أنه قال في 
«مرقاة المفاتيح.(١/45507):‏ «وذكل:أن صورة قنبر 
إسبماعيل عليه السبلام في الحججر تحت الميزاب؛ وان 
فى الحطيو مين الحجن الأسون وزمرم قبر شيعن 

ثم رد القاري على هذه الفرية التي يستدل بها 


بدي 


أه. 00 

قال الألباني: وهذا "حَوََاتٍعالة:شحرين:وفقده .ني 
خريت, وفيه الإشارة.بان العبرة في هذه المسالة 
بالقبور الظاهرة, وأن.ماء في جطن:الأرض:من:القبور؛ 
فلا يرتبط به حكم شرعي من حيث الظاهر: بل 
انشريعة تتنزه عن مثل هذا الحكم؛ لآأننا نعلم 
بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبيرة الأحداء. 


كما قال تعالى: « أَلَمٌ نَجْعَلِ الأَرْضَ كقَانًا (10) أَحْيَاءٌ 


وَآَمُوَانًا 4 [المرسلات: ١6‏ -5]. 

قلت: هذا لو فرضنا أنها كانت موجودة 
واندرست, ولكن بالبحوث العلمية الحديثية لم يثبت 
لها وجود؛ وكلها أخبار واهية بآثان مقطوعة في | 


أسانيد تالفة, بل وفيها ما لا أصل له. أ 
وه سادساً: أحاديث صحيحة مسندة في النهي عن اتخاذ 
القبورمساجد 032 | 


منها: حديث عائشة رضي الله غنهنا قالت::قال | 
رسول الله مل في مرضة الذي لم يقم منه: «لعن الله 0 | 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ‏ | 

قالت: «فلولا ذاك أبرز قبره. غير أنه خشي أن | 
يُتخذ مسجداء. أخرجه البخاري (ح: 17 ,189٠‏ ظ 
)١‏ ومسلم (ح5055), واللفظ له. 

قلت: فالحديث متقق عليه, وهو في أعلى درجات | 
الصحة. ا 

قال الإمام النووي رحمه الله في «شرحه: قال | 
العلماء: «إنما نهى النبي يَكهُ عن اتخاذن قبره وقبر 
غيره مسجدًا؛ خوفا من المبالغة في تعظيمه. 
والافتتان يه؛ فريما أدى ذلك إلى الكفر: كما جرى 
تكثير من الآمم الخالية؛ ولما احتاجت الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة 
في مسجد رسول الله يله حنين كثرا المبتسلمون, ا 
وامتدت الزبادة إلى أن دخلت بيوت أمهات"المؤمنين 
فيه. ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدقن 
رسول الله يه وصاحبيه أبيّ بكر وعنقَررضي الله 
غنهما؛ بنوا على القبر حدطاتابمرتفعة مستديزة 
حوله؛ لئلا بظهر في المسجد؛ فيصلي إليه-العوام, 
ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدازين مَنِ ركني القبر 
الشماليينء وخرفوهما حنى الثقيا ختى لا يتمكن 
أحد من استقبال القبر؛ ولهذا قال في الحديث: 
«ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ ٠‏ 
مسجدا». 


هذا ما وفقني الله إليه وهو وحذه من وراء م 


<3 


تابع الحقائق 
الإيمانية ‏ - 
والفوائد العلمية 
م 


3 عبدالرازق السيد عيد. 


الحمد لله الذي آنزل الكتاب بالحق وا ميزان,» 
والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى 
أصحابه وإخوانه الرسل الكرام. 

أما بعدٌ: فقهذا لقاؤنا الشاني مع الخقائق 


الإيمانية, والفوائد العلمية ا ملستخلصة من قصة 
صا لالتلا ا ل عد ااه د د لق اوح ملحي تجكد .لد جيه 


عيسى ابن مريم (عليه وعلى أمه البسلام)ء وقد 


عرضنا في لقائنا السابق ب مجموعة منها: وها نحن 


دن خامسا: التوحيد دعوة جميع الرسل 2ج 

نعم آبها الأخ الكردم؛ ما من رسول أرسله الله, 
وما من كتاب أنزله الله؛ إلا وكانت غائته ذعوة الناس 
إلى عيادة الثه وجدج 9 شبريك له قال الله تعالى 
مخاطيًا نبي ورسوله محمدًا عله : #وما أَرَسَلْنًا من 
بلك من رَسُول إلأوحي ! إِنَيّه أَنّهُ لا إلنَه إل أنَا 
فَاعْبدُون 4 [الانبياء: ٠‏ فهزه دعوة خاتم النبيين 
محمد يله وقد استفاض نها القرآن الكردم: حتى 
بات أمرًا لاا تخقى على أحد: 

والذي نريد أن نؤكد عليه أن الكتب السايقة التي 
بأيدي أهل الكتاب اليوم - مع ما وقع فيها من 
تحريف- تؤكد هذه الحقيقة: حقيقة تؤحين الله 
سيحانه وتعالى: ففي العهد القدية تص”صريح واضح 
أن الله واحد في السيماء وفي الآرض» وأن الشرك 
ذدب عظيم. وحِرَاوَه القتل. 

٠5ه فالإصحاح الرابع من سفن التثنية - العدد‎ -١ 
يقول: «لتعلم أن الرب هو الله وليس غيره».‎ 

؟- وفي العدد 9: «فاعلم البوة: واقبل بقليك: أن 
الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من 
تحت وليس غيري. 

“- وفي الإصحاح الخامس والأريعاين من سيفر 
أشعيا العدد.:: «أناءهو الرب وليس غيري. وليّس 
دوني إله. شددتك ولم تعرفني:»: وهذا نمصدقه ما جاء 
في القزان الكزدم في مواضع شندى: منها #ولة ا 
فَاعَلْم أَنّهُ لا إلَه إلا الله وَاسْتَغْفرٌ لِدَنِكَ ولا 
وَالْمُؤْمِنَات وَاللَهُ مَعْلَمٌ متَقلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 4 عه 06 


3 :تلاط 230هاملا- قة 


وقوله تبارك وتعالى: (وَسُوَ الذي في السماء 


إِلَهُ وفي الأَرْض إِلَهُ وَهُوّ الْحَكيم الْعَليم4 
[الزخرف: 44]. 

وأيضًا في سفر أشعيا العدد 5: «ليعلم. الذين 
هممن مشيرق الشيمين::والذيّن هم من ال مغرب؛ 
أنه ليس غيريء أنا ارب وليس آخر». وهذا 
يميدقه قوله بعالى: هري المعرقين وري 
الْمَغْرِيَيْنِ ‏ [الرحمن: ١١‏ وفي العهد القديم 
الإصحاح الثالث عشر العدد ١‏ من سفر التثنية: 
«أنه لو دعا نبي أو من بدعي الإلهام إلى عيادة 
غير الله؛ فإنه يُقتل هذا الداعي وإن جاء 
بمعجزات عظيمة». 

وفي الإصحاح السابع عشر من سفر العدد 
0 037): «أنه لو ثبت على أحد عبادة غير الله 
درجم رجلاً كان أو امرأق». 

ولم يشذ العهد الجديد .عن القديم, بل إن 
النصوص فيه تصرح بنفس الحقيقة التي 
حسمتها الكتب السايقة. 

-١‏ ففي الإصحاح الثاني عشر من إنجِيل 
مرقص 18: «فجاء واحد من الكتبة وسمعهم 
بتحاورون؛ فلما رأى أنه أجابيهم حسنًاء سأله 
أبة وصية هي أول الكل» (19): «فأجابه يسوع: 
أن أول كل الوضايا اسمع يا إسرائيل “الرب 
إلهنا واحد. 

- في العدن الثالث من الإصحاح السايع 
عشر من إنجيل يوحنا قول عتسى عليه التسلام 
مخاطبًا ربه وإلهه: :وهذه هي الحياة الأبدية: 
أن معرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. ويسوع 
المسيح الذي أرسلت». 

وَهذا الذي جاء في الأناجيل يتصدقه القرآن 
في أكثر من موضع, مُنها قوله تعالى: «آمْ كَدْكُمْ 
شمُهَدَاء إللشضر يلوب المَوْتَ إِذ إن تيت 
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إيْرَاهِيمَ وَِسْمَاعَينَ وَرسئكَاق إِنَهًا وام وطن 
لَهُ مُسْلمُوْنَ ‏ [البقزة: ]..وبعقوب المذكور فئ 
القرآن هو إسيرائيل. والوصية له ولابنائه من 


نحده. 


وهذا الإجماع في دعوة التوحيد لم يشذ عنه 


إلا وصية في متى.الفقرة )١19(‏ من الإصحاج 
(18). وفاصلة في يوحنا الفقرة (/) من 
الإصحاح الخامس, هذان فقط جاء فيهما ذكر 
الأب والابن والروح القدسء وهذان النصان 
تعقيهما النقاد الغرييون المتخصصون أمثال 
الأب الدكتور بروس متزجرء د. بارت أرمان 
وغيرهماء وأثبتا شذوذهما وزيغهماء ولسنا هنا 
في مجال عرض هذه الدراسة. [انظر المجلة العلمية 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, عدد المحرم:١47اه].‏ 

لما كانت التوراة مرحلية, والإنجدل كذلك؛ 
فإن الله استحفظ عليهما أهلهماء قال الله 
تماليق «إِنا أمْرَنْمًا التُورَاة فيهًا هُدَى وَنُورٌ 
بِحَكُمْ بها الحُبِيُونَ الّذينَ أَسَدَمُوا بئذينَ مَادوا 
وَالرْبّانِيُونَ وَالأحْبَار ما استُحفظوا من كتّاب 
اللّه وَكَانُوا عَلَيَه , شْهداءَ 4 [المائدة: 44], قال بما: 
اسْتُحْفظُوا مِنْ كتَاب الله... 4 أي جعلهم الله 
أمناء على كتاب الله يحجفظونه.من التحريف 
والتبديل, ولكنهم غيِروا وبدلواء ويا للأسف, 
ولما كان القرآن هو كلمة الله الباقية لأهل الأرض 
قاطنة. لم بستحفظ الله عليه أحداء بل تكفل 
سبحانه بحفظه. قال الله.تعالى: «إِنًا نحن 
نَرَلْنَا الذّكرَ وَإِنًا لَهُ لَحَافظون 4 [الحجر: 9]» وتامل. 
كيف جاء الله سبحانه بنون العظمة في قوله: 
تعالى: «إِنَا نَحَنَ)4 ليشعرك بعظمة القرآن ومن 
قبل بعظمة منزله سبحانه: وعظمة مهمة حفظه: 
وأهمية ذلك لمصلحة البشرية كافة: والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

ده سابعا: القرآن كلام الله وليس كلام محمد 02 : 

في القصص القرآني أكين دليل على أن هذا 
القرآن هو من عند الله. وليس من عند محمد؛: 
كما زعم المشركون قديماء وكما يزعم من طمسن 
الله على قلبه حديثًا؛ فينسب هذا القرآن إلى 
محمد, وبزعم أن محمدًا هو الذي كتبه. والذي 
بقول ذلك لا بعي التاريخ ولا يعقل ما في القرآن» 
فالمشهور عند الناس أن محمدًا كان أميًا لأايقرآ 
ولا يكتبء قال الله تعالى: (وَكدكَ أَوحَيْنَا يك 
رُوحًا مِنْ أَمْرِنًا ما كُدْتَ تَدْري ما الْكتَاب ولا 


أ التوحيد ذو اتحهجة ١401اه‏ أ 
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الإيِمَان وَلَكن حَعَلْنَاهُ ورا نهدي به من سَممَاءُ من 
عمناوهر ا رفهرية. 0 وقيبال عاو وَإِنَهُ 
لَحَدْزِيل رَبّ الْعَانَمِينَ (151) مَزَلَ به الرُوح الآمين 
(14) على قَلْبِكَ لِقَكُوَنَ من المَْدِرِينَ (154) 
بلسان عربي مين 4 [الشعراءة 191-:190] أي أقؤلة 
الله على قلبٍ النبي محمد.بواسطة :الزوح الآميبن 
جتردل عليه الفتلام: أل 

وقال"تنبنارك وشصعالئ: «تَحْنُ تقض عَلَيْكَ 
أحسين القصّص بِما أَوَحَنْنَا إِلَيِكَ هذا الشرآنَ 
وَإنْ كُنْتَ من قبله لمن العَافلين © [يوس. ؟]» شعم 
ما ادر هذا 'الحبتي. الأمي الذي لم يقرأ كتب 
الشابقين ولا:المعاضرين» والذيكان:يغيش :في 
شعاب مكة, نعيدًا عن العواصم الحضارية فئ 
اللتعالم آن ذاك؛ فنا الذي 'أدزاه.يمنوح وهود 
وصالح وإبزاهيم وموسى وعيسئ:وغيرهم؛ لؤلا 
أن الله مَنْ عليه ننهذا القرآن: وأوحئ إليه فبه 
علم الأولنين والآخرين “ؤذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء» والله.ذو الفضل: العظيم. : 

دن ثامنا: مريم صدنيقة وابنها عبد الله ورسوله ون 

قال الله عز وحكل: 8 الْمَسَيحٌ ح ابن مَرْيَم | إلا 
رول قن حلت قبل الرّسل وَأمّهُ صدّيقة كَانا 
يَأكلان العام لظ كَيْف بي لهم الآييات ْم 
اشْظن أَنّْى مُؤْفَكُوْنَ 4 [المائدة. 6 نعم انظن إلى 
وضوج الدلدل ومع ذلك انظن كيف نُضرفون غنه 
مع شدة وضواحه؛ فالامن-الذي لا يختلف عليه 
انان أن عسستى كنان ناكل الطعام وآمه مركم 
كانت تأكل الطعام؛ ولازم ذلك مفهوم وسعدوم 
تسكت عنه التقوّآن تَعفّفًا غن ذكوه ولشسدة 
وضوحه: فهل مليقاهذا الوصف الله الذي 
ليس كمثله شبيء وهو السميع البصير. 

دن تاسعا: منزلة مريم في القرآن الكريم -ح 

أثنى الله تعالئ على مريم, ومدحها يضذد ما 
وصمها به النهود. ورفع ذكرهاء وجعلها وابنها 
آبة للعالمين, قال النله تعالي «وَانْتِي أحخصنَت 
قرْجَهَا قَنَقَخْنَا فيها مِنْ رُوحنًا وَجَعَلْنَاهَ وَاْنَهَا 
آَم للْعَالَمِينَ 6 [الانبقاء .]4١‏ 

موعاشرا «من سن الله في الكون الأخذ بالأسباب د 

نغم, إن من سبنن الله الشايتة أن جعل لكل 


شيء سببًاء.وإن كان "الله سبتحانه هو الفاعل 
على الخقيقة للأسباب, والمسببات: والتوكل 
الحقيقي لا يتنافى مع الأخذ بالأسياب, وعلى 
المنسلم أن يبذل الستبب الذي يتفكن.منه“ولو كان 
بسيطاء واللة سبحانه وتعالى يِجِبِر عجزه: 
وهذا نفهمه من قوله تعالى لمريم عرب ا 
عند الحتخاض”: «وسرتي إِلَنك ابجذع التكلة 
تستاقط عَلَيْكَ رُّطَبًا طني #زقرية 6"]. “اذا 'اتقغل 
مريم بهزها لجذع النخلة؟؛” 

لكنها ما دامت تستطيغ أن تتفعل ذلك؛ 
فلتفعلة:واللة يفعل ما يشاء: قهو سَيكَانه 
وتعالى يرزق بالأسباب ويغررهاء فهو آلذي 
حَعَلَ لها نهر" يجري في الصَحَرَاء دون أن 
تطلب, أو تبذل سبتيّآء وهو سبحانه الذي 
أطعمها فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة 
الصيف في الشناع وهو الذي جعلها تحمل 
تَغير بعل وأنطق عيسئ في المهد, و ودقع عنها 
وعن ولدها أذى اليهيون وعدوائنهم فسيحانه 
سبحانة. 

' دن كلمة في الخنام وح 
.. بعد استعراضنا.,لقصة عيسى ابن مريم عليه 
وعلى أمه السلام. نحمد الله الذي هدانا للحق 
الذي ضَلْ عنّه أكثر الناس, وارشدنا إلى القول 
الوسط في المسبيح عيسى ابن مريم دون تفريط 
اليهود أو إفراط البصارى. وههذا الحق الذي 
نؤمن.به.هو من عند الله الذي أرسل اليرسل 
وأنزل الكتب؛ فهو الله الواحد الأحد الصمد, 
أرسل رسله منذ آدم مرورً بينوح وإبراهيم. 
وختمهم بمحمد. 22؛ فشريعته التامة, ودينهِ هو 
الذي ارتضاه الله دينًاء ولا بقبل من أحد سواه: 
لوَمَن يبت عَيْرَ الإسئلام دين فلن يُقبلَ مئه وهو 
في الآخرة هن الخَاسرين »4 [الأعراف: 6م], 80 
صدّق الله قَاتَيِعُوا ملّة إِيْرَاهِيمَ حنيقًا ومَااكَانَ 

من البمشتركين# [آل عمزان: 48], إن أوْلَى التّاس 
بِإِيْرَاهِيمٌ لذي اتَمَعُوهُ وَهدًا التْبِى وَائَذينَ آَمَنُوا 
وَاللَّهُ ولي الْمُؤْمِنِينَ 4 [ [آل عمران: 18]: 

والحمد للهارت العالكين. 
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0 يعتادة ا 


على الذوق والكشفء دون العقل والشرع. 


ده (الذوق) مه ' 
وسيلة المعرفة عند الصوفية د 
+الجعلت :الصيوفئية «اتزوقة اهو وستطلة 
المعارفة؛ دون الشرع:والعقل؛ قصرت رحمة. الله 
على فئة قليلة من عباده؛ وصيّرت الإنسان كمن 
يمشي في ضوء الشمس وهو مغمضنغعينيه؛ فلا 
يستفيد.من ضوئهاء أو كمن يحاول .أن يبصر 
في الظلام؛ فلا يستفيد من عدينيه. 


مصادر المعرفة عند الصوفية مختلفة ومتباننة؛ 
لآن كل صوفي يتحدث عنها من واقع تجربته 
الخاصة. 

ومن هذا.المنطلق كتب,الشيخ عبد, الرحمن 
الوكيل..- رحمه الله - في كتايه «هذه هي 
الصوفية» عن مفهوم الذوق عند الصوفية, 
بقول:.«إن الصوفية تعتقد أن الذوق .الفردي لا 
الشرع. ولا العقل هو وحده وسيلة المعرفة 
ومصدرها لمعرفة الله وصفاتك وما يجب له 
فهو. - أي الذوق..- الذي يُقَوَم حقائق الأشياءء 


والقُبح, بأنها حق أو باطلء فلا جَرَمَ أن تدين 
الصوفية بعدد عديد من أرباب وآلهة, لفحت 
أن ترى النّحلة منها نخجع لحم يكم ند 


وبذلك اختلفت:طرائقهم وأفكارهم..وصارت - 


ويحكمعليها بِالخَيْرِيّة أو الشُرَية, بالحُسين | 


سواها من التّجل الصوفية: ل عجب.في ذلك كله ا 


مادامت تجعل«الذوق»(١)الفردي‏ حاكما وقيّمًا | .+ »اوهو بأول درجات شهو. 


نظزات ف تراث 


/ لد عبد الرحمن الوكيل -رحمه الله: 


الحمد لله.رب العا دينء بحي أن يُعبد بما شرع لا بما يشرع الناسء ولا يقبل العم ل إلا إذا كان 


يقول الشبخ عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله-: إن الصوقيةجَعلوا وسيلة ا معرفة عندمة تقوم 


على المسميات وأسمائهآ(؟)... فيضنع للشيء 
معناه مرة, ثم دبنسخه بنقدضه مرة أخرى؛: هذه 
الحدّة في تَوَثَرَ التناقض صَدّفَة الصوفية دائمًا 
في منطقها المخبول؛ ولقدٍ ضربت الصوفيين 
أهواءً أحبارهم بالحيرة والقرقة, فحالوا طرَائق 
قدَدًا مْوْلَهُ كل طريقة منها ما ارتضاه كاهنها 
صنما له. وتَعْبْدُهِ بما يقترية هواه من خرافات.. 
على حين يجمعهم على الوجدة هوى واحد 
وغابة واحدة هي القضاء على الإسلام والأمة 
الإسلامية. 

وإن لم يجن الأمر كذلك, فقي هذه الشَيَعٌ 
المتطاحيّة, وفيم هذه المشيّحات المتنايذة؟! 

ويضرب الشيخ عبد الرحمن الوكيل - 
رحمه آلله. - الدليل على قولِه السبابق» بما جاء 
على لسان رويم البغدادي حيث يقول: «لا يزال 
الصوفية يخير ما بِنَاقَرواء فبإن اصطلحوا 
هلكو )». 

وعن تعريف كلمة للخوق عند د الصوفية, يذكز 
الشبيخ الوكيل - رجيمه .الله - ججإنيًا من 


.التعريفات التي قالوها:. 


١-.يعرف‏ القيصري النوق بَقَولهِ (5): يما 


07 العالم على سبيل الوجدان والكشفء لا 


البرهان والكسبء ولا على طريق.الاخذ بالإيمان 
والتقليد». (ص 197 «مطلع خصوص الكلم»). 
د«الجق بالحق 


و ,أت التوحيةتذوالهنجة ١20اهر‏ اا 
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في أثناء البوارق المتوالية عند أدنئ لببث: في 
التجلي الدرة قي». (ص١ ٠١‏ جامع الأصول للكمشخائلي). 

عب ويقول ادن عربئ: «اعلم أن العلوم 
الذوقية الخاصلة لأهل :الله مُختلفة ناختلاقٌ 
القوى الحاصلة مع كونها ترجع إلى عين 
واحدة(5()2)4). (ص ٠١‏ قصوص الحكم). 

وقي مجال إبراز مدى اعتقآد الصوفية في 
أن «الذوق» هو وسيلة المعرفة لديهم نجد الشيخ 
الوكيل يقول(5): دكل صوفي يؤمن بأن الذوق 
وحده وسيلة المعرفة, أما العال ددهم فيج 
طاغوت أخرقء: وأما الشرع فمادية تَنْشْبُ 
مخالبها في الصخر دون أن ترمق السماء 
بنظرة واحدة. وهو نوع من عبادة الخاريجع 
المت ولهذا تتباين عندهم قِيمْ الأشباء تبعًا 
لتباين الذوق !! 

وقد يرى الصوفي الباطل؛ فيما يرى غيره 
فيه حق, ولا يُضيرهم أن يتوتر التثاقض بِينَ ما 
يؤمن به صوفيء ويكفر به آخر غيره: فكلاهما 
في الدين الصوفي على حق. 

ولعل هذا سر فريتهم؛ «من اعترض انطرد)؛ 
إذ ربما'حكمت بالشرع أو العقل عُلَى شيء ما 
باته باطل. وهو في «ذوق» شيخك حق, قتعرض 
نقسك للطرد من حظدرته. 

وعلى هذا يتحمل الشيوخ الدراويش, 
ويستعبدونهم, قما يفغل الشيخ من شيء إلا 
ويُوحي إلى برويشه أنه فعله عن آمر إلهي, < 
ترى الجنيد حين سكل: ابرني التشارف؟ أجاب 
بقوله: «نعم, وكان أمر الله قدرًا مقدورًا»: 

حق لونه بباطل ذلك الجنيد. «زان ؤيسميه 
عارقًاء() أي: مؤمنًا قد بلغ ذروة الإنّمان؛ لأنه 
رأى القضاء في لوح الغتب فنفزه. 

وهنا نتذكر قول الدباغ: :إن الولي الكبير 
فيما يظهر للناس يعصي: وهو ليس بعاض» 
وإنما روخه حجدت ذاته, فظهرت في صورتهاء 
فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية:(8). 

ثم يشني ويقول: «يتصور في طور الولاية أن 
يقعد الولي مع قوم يشربون الخمرء وهو ليس 
يشرب معهم؛ فيظنون أنه شارب الخمرء وإنمًا 
تصورت روحه في صورة من الصونء وأظهرت 
ما أظهرت(4). 

وتنكر الصوفية على العقل أنه وسيلة إلى 


المعرفة. ويرهقها حنقًا منه أن يحكم بالمغايرة 
بين الضدين أو بين 'النقيضينء وتنكبر على 
الشرع تفرقته بين الإيمآن والكفر أو بين الخير 


والشَر إذ لآ تؤمن بيغيس «الذوق: سماء وحيء 


وقدس إلهام. ومن هذا كان اصطلاحهم المشهور: 
«من ذاق عرف». 

أي من جعل «الذوق» وحذة الوسيلة إلى 
المعرفة كان حقًا من العارفين بِكُنه الحقائق 
الزبانية: بمعنى أن من استفد معرفته عن طريق 
الذوق كان هو العارف المكملء, أما من يسبتمد 
معرفته من الدين فهو من أهل الظاهر 
المحجوبين عن إدراك كن الحقيقة الإانهية 
الكبرى. 

أو بمعنى أوضح: عن إدراك حقيقة الألوهية 
التي تقدم وجودها عندهم وجودات العالم 
الظاهرة؛ وقد شطح بهم الذوق الأسطوري إلى 
اعتناق خرافة: «وحدة الوجود» وبالتالي إلى 
اعتناق خزافة «وحدة الأديان» بالمعنى الصوفي, 
فعن إيمانهم بوجدة الوجود نتج إيمانهم 
بوحدة الأددان(١١):‏ 

الهوامشن 

(1) يعني الذوق الخاصض بكل إنسان, ونتيجة لهذا 
يصبح الدين والأخلاق بلا معيار ولا ميزان: 

(1) كتاب «هذه هي الصوفية» تأليف الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل (ض"7). : 

(؟) طبقات الصوفية للسلمي ضص١14.‏ 

(4) كتاب هذه هي الصوفية (ص/؟1). 

(5) وبعني بالعين الواحدة: الذات الإلهية !! 

(5) كتاب هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الؤكيل 
(صن” 13 14). 

(1) التسمية بالعارف بدعة صوفية, تخفي وراءها كيدًا 
خفيًا للشريعة؛ إذ الغاية عندهم المعرفة وحدها لا العبادة, 
معرفة أن الحق عين الخلق: أما الغاية اتحقة لكل مسلم: فهي 
الإيمان الصحيح مع التوحيد الخالص؛ مع التقوى, وكم من 
عارف صوفي دينه أساطير (ص185) تعليق )١(‏ كتاب مصرع 
التصوف. : 

(8) الإبريز للدباغ (؟ / 007 

():الإبريز للدباغ (صن١4).‏ 

)٠١(‏ مجلة الهدي النبوي عدد 8 لسنة 18٠١‏ ه مقال عن 
وخدة الأديان عند الضوفية بقلم عبد الرحمن الوكيل. 
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الجواب: حص د 2 0 عقر 
صح برعا وسقط. عنام ة لد بما ل حلال أو حرام؛ غير أنه إذا كان إداؤه تمان 


ممال حرام ول كقافي ب ممقوط الفرهن عند وعدم فبولها كانه لا قزم من اليول أ 
الذى يغتاب الناسء فإنه بسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه, ولكنه لا يُقبل : 
لارتكابه معصبة الغيبة. 

ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأي مال حرام يسقط به الفرضء ولكنه غير مقبول عند الله 
تعالى. 

أما الحج بالمال الموهوب وهو الشطر الثاني من السؤال, فإنه لاخلاف في جوازه فرضًا كان الحج أو 
نفلاً؛ لآن الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكا صحيحا بمجرد القيضء وبكون له حق التصرف فدها 
بسائر أنواع التصرفات, ويترتب عليه ما يترتب على الحاج با مال الحلال من صحة الحج؛ وتحصيل 
الثوابٍ المدخر عند الله لمن أدَى هذه الفريضة. أما أداء الفريضة بالمال المقترض على أن يقوم بسداد هذا 
الدين بعد عودته من حجه: كما جاء بالشطر الْأخير من السؤال: فإن الحكم لا يختلف عما قررناه في الحج 
بالمال الموهوب من صحة الحج لأداء الفعل بشروطه وأركانه. وتحصدل الثواب المترتب عليه. 

ولا حرج عليه في الاستعانة إذا كان قادرًا على الوفاء بدينة: أما إذا كان أكبر رأيه أنه لو استقرض ما 
يكفيه للحج لا يقدر على قضائه؛ فإن الأفضل له في هذه الحالة عدمه؛ لأنهم نصوا على ذلك في الزكاة» وإذا 
كان هذا في الزكاة اي - حق الفقراء الحجناولى: [الشيخ حسبن مأمون: رحمه الله]. 


نس تراضئ اعضناء حَمَعيَة الندعاية للج على عمل اتوتحنابةة في تلتق القرعة جواز هذا 
أن بذفع كل منهم مَبدعًا من المال لنئة اتحي . العمل شرعا؛ لأن حاصله إبداع كل عضو من 
وفي نهاية كل عام يجرى اقتزاع لبحج من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهرناء 
ببنهم عدد بتناسيب والمبلغ المجموع, مع إذنها بأن تقرضه لمن بحج به؛ 
وتعدثر ما يستلعه التعحضو من عمال فهو تعاون على الدر على :أن تكون 
الحج وديعة بسددها على أقسناط القرعة وسيلة لاختيار من يحج 
شهرية. عند التعودة. فع الغلم بان تطيبيًا لنفوس أعضاء الجمعية. 
المبلغ اوتنه فون - بعتير كودربيعة وقد ورد العمل بالقرعة في مثل هذا 
لذى الجمعية نحيث يكون للدافع أن عن رسول الله صلى الله عليه 
بسترد ما دفعه في أي وقت شاء. وسلم وعن بعض الصحابة 
وهذه الفكرة ناث بعد صدون قانون رضوان الله عليهم. وقاس عليه 
الجمعية. فهو لا يتناولها وإن كان لا الإمام أحمد رحمه الللّه نظائر له, 
نتنافى'معها؟ وما معنا مَثل ذلك [الشنبخ عبد 

الجواب: اطلعنا على هذا السؤال» المجيد شلدة؛ رحمه الله]:. 
ونفيد أن الذى يظهر من السنة ومن 


ذوالحخجة ذاه 


س: ما قولكم في المسالة الآتية: شبخص موسر يبلغ من العمر زهاء انستنةويرغب في 
4060 واشت لأضونه بن للد وبريد إن يبي علة ذجت آله بكافة 


المح 9 

الجواب: جاعس 1 00 1 

اظلغنا على هذا السؤال؛ ونفيد بأنه إذا.وجب الحيج على شخص,» فحج عنه غيره بامرهء وكان الآمر غَاجِرًا عا 
ادا فريخية الحى بتفسته أوكانت نفةة لحت عر هال الامد كلها أىأكثرهاء ونوى المأمور الحج عن الآمر» ‏ واستوفى 
در فلا تزاع في أنه سقط الفرض عن الآمر: الشح عبد 


بقيلة الشروط التى ذكرها العلماء في حج الفرض عن الغ 


و 0 ١‏ من الطائل قد اغتزم اداء فريِضَه آلحج وَالعْمُرة: ومتهنا الفدية. ويطبالإقارة تالحكم. 

بيل 0 الشَرَعَيعَمَا إذا كان جاور زه كاجيل النقاية نسي عونت إلى باه الوم تور مه على فقرائهاة 

وهم كتبرون؛ 1 

* الْجَوَات: َظَهُرمَن السؤال أن الساكل مُرّيْد اناد فؤيهلة لاز الل والقار تفز اوَمتمتعا” 

بالعمرة إلى الحج؛ فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الهدي في أوقات الحج يمْتى, ولاايخوز له 

َِ تَاجَدلهَا لحن عودتة إلى ملدة: إن كان عاجِرًا عن شراء ما تفديبه؛ فعلية صيآم كلاقة أيام في 

الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده؛ لقوله تعالي: ««فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استتتشر من 

الهدى قم ن لم يُجَدْ فصيام ثلاثة آيام في الحج وسبعة إِذا رجعتم تلك عشرة كاملة» [البقرة147]: إلخ الآية ومما. 
نكرايغلم الواب غل السو الو الله مستبحانة وتعالى أعلم [الشبيح جاد الحق علي جَادَ الحق رمه الله] 


س: آنا سيدة مسلمة ومتعلمة ومتزوجة, وأود 


الحج, ولكن زوجي يمنعتي عن آداء هذه الفريضة : 


ممقردَي دوته؛ مع ملازمتي لإحدى قريبثاتي؛ نظرا 
لعدم جود فرصة له لترك أعفاله؛ لأنه ليسن له 
مُعين سوى اللّه, فهل إذا خالفته وصممت على أداء 
القريضة قهرًا عنه بمقردي؛ هل هذا يعد مَخالقة 
لأضول: الدين؟ هل أعاقب على .ذلك من اللّه؟ 
الجووات: اطلعنا على هذا السؤال:ونفيد أنه لة 
بحت الج تعلي الشقدة الجذكورات إل إذا كان متها 
زوجها أو محرم لها بالغ عاقل..ولا يحل لها أن 
تحج بدون زوجها:أو محرمبها؛ لحديث البخاري 
ومسلم: «لا تسافر امراأة ثلاثا إلا وؤمعها محرم» - 
زاد مضلم في رواية-:.«او زوج» -؛ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله 
والدوم الآخن أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة 
أيام فصاعرا إلاومعهاابوهاأو 
زوجهبا: أو ابنهاء أق أخوها او ذو 
مجرم معها»..رواه. الترميذزي وغيره. 
وعن:ابي:هريرة رضي الله عنه 
عن النبي .صلى اللد علب وسلم 
قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسدرة 
بوم وليلة المع ذي مَحرم علهل 
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افرط م يكنا كك انم ورقك فوشتو ع 
صلى الله علته وسلم. ٠‏ وافن لههَدًا عله أن السيدة إذا 
* ستافترت من غتينٌزوجهنا أو'متحر لتهنا؛ كنات آثمة 
مرتكبة ما نهئ عنه:رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
من السقر بدون زوج أو محرم. ومرتكبة أيضًا 
' معضية أخرى هي مخالفتها لزوجها الذي فرض الله 
على الزوجة طاعته في غير معصية؛ والذى جعل حقه 
على المزاة آوجب من حق ايها عليهاء كما تيل على 
ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم. وبكفينا أن نذكر منها ما رواه الترمذي عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو 
كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرآة أن 
تسجد لزوجهاء. 

وبهذا عام الجواب عن 
السؤالء واللّه سبحانة وتعالى 
أعلم. [الشيخ عبد المجيد سليم» 
رحمه الله]. 

[وليعلم أنه إذا وجد 
محرم للمرأة في الحج فلا 
.يجوز لزوجها أن يمنعها 
مويجج ارد 1 


اه 10 ومن والاهء أها بعد: 


. فيا أيها القارئ الكريم. إن من نعم اللّه تعالى علينا أن مواسم الخير يتبع بعضها بعضًاء 


يسن ديتتاب : 


ا ماي ب 
اجيس يي سس يي سر 


5 


و 


0 


بقول“العلماء: إن الحكم على الشيء: فرع عن 
تصوره؛ ولذلك فإننا نحتاج إلى وقفات مع العشير من 
ذي الحجة؛ لتصور فضل هذه الأيام حتئى نعرف 
.قيمتها؛ ونقدرها حق قدزها. . 

0ن لوقضة الأولى»فضل عشرذي الحجة ون 

ولهذه الآيام فضنائل كثيزة من أهمها: 

-١‏ أن" الله تعالئ أقسم بها في كتابه الكريم: 
فقال: « وَالْقَجْرٍ )١(‏ ولَيَال عشش(5) والشفع والوثر4 
-[الفجر: (7]::واليضجيح الذي عليه جمهون:المفسترين 
أن الليالي العشر هي عشر ذي الحنجة, قال الإمام 
الطبري-رحمه الله : دو الضواب من القول في ذلك 
عندنا أنها عشن الأضحى؛ لإجماع:الحجة من أهل 
التأويل علمه». [جامع.البيان (لا/ 014]): - 

وقال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-: «والليالي 
العشر: المراد بها غشتز ذي الحسجبة, كماءقالة ابن 
عباس وابن الزبير رضي الله غنهم ومجاهد, وغير 
واحد من السلف والخلف».[تفسير القرآن العظيم (4؟ / 
04 

وقال الإمام الشوكاني-رحمه الله-: «هي عشر ذي 
الحجخة في قول جمهور المفسزين» [فتح القدير (5 / 
1ت : 

وقد أقسم الله بهذه العشرء وهذا دليل واضح 
أعلى عظمها: وشرفها: 

ات [قفبمم الدلةتعالى نيتوم غارفنة 5 وجه 
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الخصوص: ولافادي كوه تعالى: فوَالسْمَاءٍ ذَات 


الْيْرُوج(١)‏ وَالْيَوْمِ الموعودٍ 2( وشباهد ومشلهود » 7 


[البروج:5-1], قال عَلله: «اليوم الْمَوعُود يَوْمُ القيَامّة, 
وَالِيوْمْ الْمَسَهُود يَوْمْ عَرَفَةَئوَالِشَْامِدٌ يوم الْجَمُعَة 
[السلسلة الصحيحة ج (18+1]): 

''-.وهي الأيام المبعلومات: التي :ورب ذكرها في 
قوله تعالى: «وَآدَن في الئاس بالحج يَأكُوكَ رجالاً 
وَعَلَى كل ضامر يَأتِينَ من كل فج عمق (19) 
ليشهدوا منافع لَهُمُ وَيَذْكْرُوا اسم ابفِي أَيّامٍ 
مَعَدُوْمَات عَلَى ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمة الأنْعَامٍ4 [الحج: 
/الا- 54]ء :وقد ورد هذا ,التفسير عن أبي هريرة, وان 
عمَرَرضي إللذ عننهم: زووواه:عنهما المجاريئ في 
صحيحه ت يقار وقد مله ميدن حصي ورين 
مَرْدوَيْه. [انظر: الفتح ١(‏ / 081])» وقال به جبمع من 
الفقهاء. 

وذلك الذكر يكون للحباج؛ لأنه يسوق الهدي 


للذيح في هذه الأيام؛ ويشياركه في ذلك إخوانه ١‏ 


المسلمون الذين لم يتيسر لهم الحج: 
ى كريوشي الجثير المذجورة .في قبوله تيعاليٍ 
مبقات .ريه أربعين لَيْلَة) | الأعراف. أل وانثلاثون 


وروي عن مسسبروق» ومجاهد, وعطاءء رحمهم الله. 
[إنظر: اتفسير ابن كثير, والطبري» وابن أبي حاتم للآية]. 


اللبحيد نو اتشية :م 23 


0010 


فالخمد لله الذي هدانا لهزه الأآيام, وأضلّهم 
عنهاء دكن اقلا بلقبيتى عليه الؤيلام كنهم. فر 
الله عنهما عن النبي يَنه قال: دما من يام أَعظم عند 
| الله ولا حب إِنَيّه من الْعَمَلٍ فَيَتهن مَنْ هذه الأيّام 
الُعشر» » [صحيح الترغيب ح (44؟17١]).‏ 

3< وهئ أفضل: ايام الدنيا كلها: عن جاب رضي 
اللة غعنه أن رسول الله عله قَال: «أفضل أيام الدنيا 
| العشر»-يعني عشر ذي الحجة-. [صحيح الترغيب ح 
عن 

فيها أعظم الأيام, يوم النحر: عن عَيْدِ الله بن 
تيد الله عنه عن النبيٍ ييه قَال:.«إن أَعَظَم 
| الآيام عنْدَ اللّه تَبَارَكَ وَتَعالَى يوم + لطر قم يوم الْقَر 
[ضحيح الجامعاخ (155]): يوم :القن>هو الوم" الذي 
| بلي يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن 
فرغوا من الطواف والنحر واستراحوا. قال الإمام 
ابن القبم-رحمه الله-:.«فالزمان المتضمن لمثل هذه 
الأعمال أهل أن يُقسم الرب عز وجل به» [التبيان في 
أقسام القرآن (ص 18]). 

4- فيها:'يوم عرفة: وهو اليوم المشهود الذي 
أكمل الله فيه الدين وصيامه يكقر آثام سنتين. قَالَ 
#: الوم الموْعُود يوم القيَامة, وَاليَوْمُ امنود 
يوم عرقة, والشتاهد يوم م الجُمّعة,' [ السلسلة الصحيخة 
)]٠١ 7‏ وقال علله:«صسام م يوم عرَقة أَحْشَسبُ علَى 
النّه أن مُكَفَرَ السَّنَةَ الّتئ قَيْلَهُ وَالِسَّنَة التق بَعْدَم 
قشاع 11]. ١‏ 2 

9- وهي أيام يتضناعف فيها ثواب النعمل: فعَن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النْبِي 7# أنه قالَ: 
«مَا الْعَمَلُ في أَيامٍ أفضَلَ مها في هذه». قَانُوا: وَلا 
الجهَاد قال «ؤلا الْجَهَاد إلأَرَجُلْ حَرَجَّ يْخَاطرٌ 
بتفسَه وَمَاله قَلَمْ يَرْجَعْ بشيءة [البخاري 5 

وللترمذي: دما من آيَام الْعَمَل الصّالحٌ فيهن حب 
إِنَى الله من هذه الآيام العشثر» ». فَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّهه 
ولا الْجهَاد في سَبِيل الله؟ فَقَانَ رَسُولُ الله يلله: رولا 
الْجهَادٌ في سَبَيلٍ الله لأ رَجُلَ خَرَجَ بتفسه وَمَاله قلَمْ 
يَرْجعْ من ذَلكَ لك بشيءة [الترمذي 617/ا وصححه الألباني]. 

قال الحافظ ابن رحب -رحمه الله :وهذا يدل 
على أن العمل النفضول في الوقت الفاضل يلتحق 
بالعمل الفاضل في غيره؛ ويزيد علده؛ لضاف #وابد 
وأجره». [لطائف المعارف (ص459]). ١‏ 

ومن أراد أن يستشعر فضل هذه الأيام ويتصور 
ذلك؛ فليتدبر هنذا الحديث: عن ابي هُرَيْرَة رضي الله 


7 الذوحيت العدد14 4 السنة التإبيقة والذلاقوق . 


عنه قَالَ: جَاء جل إنئآ سول الله 2 فقالَ: كني 


و . على عَمَلِبَعْدِلَ الْجهَاد؟ قَالَ: «لا أجدة». قَال: «هل 
:5- وهي أعظم أيام السنة: فنعن آبْن عُسَرَ رضي و 


تسنتطيع إذَا خَرَج المُجَاهِدُ أن تَدْخْلَ صَنْجِدَكَ فتقوم 
ولا تَفتَر وتَصوم ولا تُفطر» قال: وَمَنْ يَسْقَطيعُ ذَلكَ؟ 
[متفق عليه]. 

ومع ما للجهاد من هذه المكانة يبين النبي 2 أن 
الطاعة في العشر-التي هي.دون الجهاد في غير 
العشر - أفضل منه: أما الجهان فيَهًا فلا شنيء يعدله. 

ومن فضل هذه الأيام أدضًا: ما أشنار إليه التحافظ 
اين حجر-رحمه الله-: «وآئذي يَظهَرٌ أن السَيب في 
امْتيَاز عَشْرٍ ذي الحجة لمَكَانِ اجتماع أَمّهّات الُعبَادّة 
فيه وهي انصلاة وَالَصَيَامُ وَالصدقة وَالَحَعٌ ولا 
َتَآتَى ذَلكَ في غَيْرِه». [فتح الباري (7/ :46]). 

فائدة: والمشهور أن ميزة هذه العشرافي أيامهاء 
وفضيلة عادر ومخضان في ليانيها: :هذا الذي عليه 
الأكثرء قال شبخ الإسلام-رحمه الله: «أيامُ عشر ذي 
الحجّة ؛ أفضَل من أيامٍ العشبر من رِمَضَانَء وَالثُيَالي 
الْعَْرُ الأواخرٌ من رَمَضَانَ أفضل من لَيَالِي عشر ذي 
الحجة, ثم قال الإمامٍ ابن الْقَيّمُ -رحمه الله تعقديًا: 
«وإذًا تَآمَلَ القاضل اللَبِيبُ هذا الْجَوَاب. . وَجَدَهُ شتافيًا 
كَافيًا؛ فَإِنَّهُ لَيُسَ من يام العَمَلُ فيها. أحب :إلى الله 
من يام عَشئْر ذي الحجّة وفبها: إِيَوْمُ عرقة وَيَوْمْ 
الخر وَيَوْمُ التَرُويَة. .وآمًا ياي عشْر رَمَضَانَ فَهِي 
لَيَالِي الإحيّاء ؛ التي كَانَ رسُول الله عله يُحْبِيهَا كُلّهاء 
وفيها ليله خَيْرُ من ألف شَهر. فمَنْ آجَاب بِغَيْرِ هَدَا 
التفصيل لَمْ يُمكنْهُ أن يُدْلِيَ بحجة صحيحة». [مجموع 
الفتاوى (50 / 2817]). وهذا هو الراجح في التفضيل 
بينهماء والله اعلم. 

دن الوقفة الثانية: بعض الأعمال الواردة في هذه الأيام دح 

ندب الحديث إلى العمل الصالح مطلقًا في هذه 
الأيام. وقد كَانَ سَعيدٌ بْنْ جُيَسْرٍإِذَا دَخَلَ آَيامْ العشئر 
[صحيح الترغيب ح (1544]). 

دن ومن الأعمال التي ينبغي العناية بها ون 

1- الحج: لمن اسنتطاع إِلَيّْهِ ستبيلاً قال النبي #لله: 
«مَنْ حح لله فلم يرق وم يَفْسّق رَجَعَ يوم ونث 
أمه [متفق عليه]. 

- العمرة: فقد شرع النبي يه العمرة في اشهر 
الحج: مخالقًا بذلك المشركين القائلين: «إذَا عقا الوب 
وَبَرَآ الدَبَن وَدَخَلَ صقن ققد حلت الْعطرَة لمن اعتَمرْه 
[صحيح سنن ابي داود ح !)]١941(‏ ما أَعمنَ رسول اللّه 
عائشّة فى ذى الحجّة إل ليقطع بلك آمْرَ آظل 


0111207171 11 الات 


الشرك: ؤندتٍ أصحابه إلى التمتع الذئ بأتي فيه 


الإنسان بعمرة في أشهر الحج, وقرن في حجه بينه 
وبين العمرة؛ واعتمر أزنع مرات كلهن في أشهر 
الحج. [انظر صحيح مسلم ح (1199]). 

- الاعتناء بالفرائض: إن لا أت إلئ الله منهاء 
فعن أي هُرَيْرَةَ رضي الله غنه قال قال رَسْمُولُ الله 
عَقه: إن الله قَال: صن عادى لي وليًاء فَقَد آذنْئه 
بِالْحَرْب. وما تقب إتي عَبْدِي بشيء أحَب إتي مما 
افْتَرَضْت عَلَيْه وَمَا َرَالُ عنْدي بتقرب إنَيّ بِالتُوافلٍ 


مدع 


سبي أحبًهُ فإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به 
وبصره البق يجيه وَبَّدَهُ التي يَبْطش بهاء 
وَرِجْلَهُ التي يَمْشي بها وإِن ستاتني لأعْطِيَئهء ون 
استَعَادَنِي الأُعَيِدَنهُ» [البخاري 1001]. 

4- ومنها كثرة النوافل: للحديث السايقء من 
تلاوة القرآن: والتنفل بالصلاة. وإدامة الذكن, 
والصلة. والصدقة:؛ وإعانة المجتاج, وهذا باب 9 
يُحصى أفراده: ولله الحمد. 

5 كثرة الذكر: لقول :الله تعالئى: ١‏ وَيَذْكْرُوا :اسم 
اللّه في أَيَامِ مُعْلُومَات 4 [الحج:18]. 

قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-: درواما 
استحباب الإكثان من الذكن فيها - في أمام العشير - 
فقد دل عليه قول الله عز وجل: « وَيَدْكْرُوا اسم الله 
في أَيَامِ معْلُومَات4: فإن الأيام المعلومات هي أيام 
العشر عند جمهور العلماء» [لطائف المعارف. ص 144]. 

وقال الإمام النووي-رحمه الله-: «واعلم أنه 
سنِيتِحِف الإكثار من الأذكار في هذا العشبن.زيادة على 
غيره. ويُستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي 
العشر» [الأذكارء.صن (84]). 

اعصيام القسعة تون قلن لغل متي زيطا 


نسساء وسيم 8 أن فلم # خا يوخ وه 
عَاشْبُوراء. وتسلعًا مِن ذي الْحجّة, وثلآقة أَيامِمِن 
الشهر » [صحيح النسائي ح (7575]). 

ولا يُشْوَش عبلى هذا قولأمالمؤمنين 
عائشة رضي الله عشها-: دما رَآَيْتَ رَسبول الله كله 
صائمًا في الْعَشْبْر قط [مسلم 11]. قال الإمام ابن 
القيّم -رحمه الله- بعد ما أورد هذه المسألة: : «والمثيت 
مقدّمٌ على النّاقي إن صح) [زاذ المعاد (5 / 55]). 

ويقول الإمام النووي-رحمه الله- مزيلاً هذا 
الإشكال: «قول عائشة: «لَمَْ يَصِمْ العشئر» يَتَأولٌ 
قؤلهًا: أَنْهُ لَمَ يَصّمْهُ لعَارضٍ مَرَض أو سقر أو 
غَيْرهمَاء أؤ أنهَا لم ره صائما فيه؛ [شرح مسلم (+/ 


.)]01-١‏ قلت: وربيما صامهنا الشمي عله خم ترك 
صيافها؛ خشية أن تُفرضن كما ترك الاجتضاع في 
ضلاة الليل في رمضان لذات العلة: فأخبرت كل 
واحدة بمااراته من حاله غَلله. 

وإذا عُلبٍ الإنسان“فلاً أقل من صو يوم عرفة 
لغير الحاج؛ لقول نبيّنا َل «ضَيَامٌ يَوْم عَرَفَة 
أَحْتَسبٌ عَلَى الله أن يُكَقَرَ السئنّة التى قَبْلَهُ وَالسنَة 
التى فَعْدَهُ» [مسلم 1151]: 

/- قيام ليلها: فقد استحيه الشافعي وغيره: 
وقال سعيد بن حَبِير: «لا تطفئوا سنُرجكم ليالي 
العشر» [انظر اللطائف. ص (184]). كنائة عن القراءة 
0 

4- دعاء تَومَ ععرفة: قال يَلله: حير الذعاء دَعاءٌ 
يوم عرق وَخَيْرٌ ما قلت أنا وَالتَبَيُونَ من قبلى: لا إِلَه 
إلا اله وَحَدَهُ لآ شرمك له نه الملك؛ وَلَهُ الحم وَمو | 
عَلَى كل شيء قَديرَ» [صحيح: مشكاة المصابيّح ح(18844]). 

قال الحافظ ابن عبد البر-رحمه الله-: «وفيه من 
الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره؛ وفي ذلك 
ديل على فضبل نوم جرفة على 'قدرة:...وفي الحست 
أيضا دليل على أن دعاء: يوم عرفة مجاب كله في 
الآغلت». [التمهيد (5 / )]4١‏ 

وح الوقفة الثالثة: أحكام ومسائل 0 

- التكبدر: لقول الندي 6: «مَا من أيام أَعْظَم 
عند الله ولا أَحَب ليه من العمل فيهن من هذه الام 
الْعَشْرء فأكثروا فيهن من التُهُليل وَالتُكْبِيرٍ 
وَالتٌحميد» [صححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند 
(37/ 1 

قال الإمام البخاري-رحمه الله : دوَكَانَ ابن عصََ 
وَأَبُو هرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنهم يَحْرّجَان إِلَى السوق في 
يام العشير يُكَبْرَان وَيِكَدِرٌ الَّاس بِتَكْبِيِرِهمَاء [الإرواء | 
ح(161]). 

وعن يزيد بن أبي زياد -رحمه الله- قال: «رأيت 
سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدًا 
- أو اثنين من هؤلاء الثلاثة- ومن رأبنا من فقهاء | 
الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله. والله أكبر الله أكبرء ولله الحمدء. [انظر: 
أحكام العيدين (ص .)]1١9‏ 

وعن ميمون بن مهران-رحمه الله- قال: «أدركت 
الناس وإنهم ليكبرون في العشير حتى كنت أشبهه 
بالأمواج من كثزتهاء وتقول: إن الناس قد نقصوا في 
تركهم التكبيرء. [انظر: فتح الباري لابن رجبٍ (5/ .)١١17‏ 

وينبغي الجهر به؛ إحياءٌ للسنة, وتذكيرا للغافل. 


نا 
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والتكبير فيها قسمان: 
مطلق: وبكون :في العشر كلها وايام التشبريق:. 
مقيد: بدير الصلاة .المكتوية والنافلة, من صبح 
يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَام التشريق [انظر: 
(مجموع الفتاوى 54 / ١٠)::(الفتح ١‏ / 075]), وأمًا للحاج 
فيبدأ. التكبير المقيّد عقب صلاة.الظهر من يوم النجر. 

!+ ضفة التعبعن: قبت عن الصبحاحة اكثرهن 
صيغة منها أثر اين مسعود رضي الله عنه: «لنه كلق 
يكبر أيام التشريق: الله أَكْسَ اللَّهُ ؛ كين با إنَهَ إلا 
الله وَاللّهُ أَكْيْ الله أَكْيَرء ولِلّه الْحَمْد» عم انظر: 
الإرواء ج (501])ء 

*- صلاة العيد: وهي واجبة في الراجح من 
قولي العلماء. وهو مذهب الإمام أبي جنيفة, وأحد 
أقوال الإمام الشافعي وروابة عن الإمام أحمد, ويه 
قال بعض المالكية واخناره شيخ الإسلام امن تيمية, 
واختيار تلميذه اين القيم-رحمهم الله. [انظر: الشرح 
الممتع زه /ر ؟19]). 

؟- صفة صلاة العيد: صلاة العيد ركعتان 
ة لحديث أبن عمرَ رضي الله عنهما قَال: «صِلاةٌ السقر 

رَكْعَتَان وصلاة الأضحي رَكُعَتَان, 'وصلاة 5 الفطر 
رَكْعَتَانِ وصلاهٌ الجمعَة رَكْعتَان, ثَمَامُ غَيْرُ قصرٍ على 
١‏ لسنان مُحَمَدٍ يله »[صحيح ابْن مَاجَهُ ج.(8١٠]):‏ يُكدر في 
الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام, 
وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة 
الانتقال. [صحيح ابن مَاجَهُ ح (1709/4]): 

ويستحب بين كل تكبيرتين أن يقول: «سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ويصلي 
على النبي تله ؛ لما ورد عن ابن مسعود رضي الله 
غنه قال: :بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجلء: وثناء 
على الله». [وحسيته العلامة الألباني في “القول البديع]. 

5- الأضحية: والأضحية من خير القريات في 
يوم العبد, واختلف العلماء في حكمهاء والصحبيح 
أنها سئة مؤكدة «دكره تَرَكَهَا أمَعْ القدرة».“واللة أعلم. 
0 2017 4 7 ا وا 

ضتحى النْبِي 3- بِكَبَشَيْن أملحين أَقْرَنَيْنَ دَيَحَهُمَا 
بِيَدَهَ وَسمى وَكَبر وَوَضَعٌ رِجْلَهُ على سب 
[مَتفق عَلَيه]: (والضفخة هي جَانبٌ العدى): : 


0-00 فرع جمَاعَة آنصا تر 


ابناج 1 7 000 لا 


لد لحن لذ 


والسنة أن يشهد المضحي أضحيته: وأن 
يباشرها بنفسه. وأن يأكل منها شينًا.كما.فعل النبي 
لله . وإن وكل غيره جان, فقد ثبت.في صحيح مسلم 
من حديث جابر أن النبي ملل نحر بيده.ثلاثًا وستين 
من هديه في الحج؛ ووكّل عليًارضي الله عنه في 
البقية؛ ولأآن الأصل هو الجواز ولا:دليل على منعه. 

7- وإذا دخلتبالعشر؛ ينبغي لمن أزاداأن يضحي 
عدم أخذ شيء من شعره أو إظفاره:أو.بشرته. حتى 
يذيح أضحيته: لحديث. ام سبلمة رضي .الله عنها- 
أن النبي َب قال: «إِذَا دخلّت الْعشْرٌ وآراد آَحَدَكُم أن 
يْضِحَي :قلا يَصَسَ من شمَعَرِه وَبَشره يفا [مسلم 
:]١51/‏ وفي زواية له: «إذًا َأَبْتُمْ هلآل ذي الحجة 
وآرَاد كك أن تبفشميع فَنْيُمَسِك عَنْ شغره 
وآظقاره» .وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية: 
أما المضحى عنهم من الزوجة والأولاد؛ فلا نعمهم 
النهي؛ لأن التنبي تله ذكر :المضحيء ولم يذكر 
المضحى عنهم. : 

ومن أخذ شيئًا من شعره أو أظفاره في العشر 
متعمدًا من غير عذر وهو :يزيد أن يضحي؛ فإن ذلك لا 
بمفعه من الأضتحية, ولاكفارة عنليه»ؤلكن عليه 
التوبة إلى الله. [انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين؛ رحمه 
اللة]. 

أحي القارئ الكريم؛ فلنتحرص عدئ الخير في 
هذه الأسام حتى نستحق دعوة' رسؤل الله عله لناء 
فإن كينا علفه الشتلام دعنا لضا قبل أن يراضاء:كما 
بحديث عائشة-رضتي ,الله غنها- قالت: لا رايت من 
الشيتي عله طبت خفسن: قلت: نا رسون”الله:“اذع" الله 
لى: فقال: «اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما 
تاكن ما كرت وها اعلكت#أفمتحكت غائشة حتى 
ستقط رأسها في حتجرها من الضحكة قال لها 'رّسول 
الله* يكة: «ايسيرك دعائي؟ فقالت: وماءلي'لا يتشرني 
دعناؤك؟؛ فقال كله او امس 0 
صلاة» [الصحيحة ح (5754]): : 

7 سير ل جيجه يمو وود ا 
لي جنات التغدم. : 
امم سسا 0 


ما 


ان بي 


غاكبة غز + عهعما! ولبهة 1 إيف 


"م لبقا لكام | الفانون رقم لس 


ود الرنيس العامفي اجتماعلناقشةالدعوةفي الجماعة ون 
ده نلتزم بمبداً القرآن والسنة بفهم سلف الأمة عقيدةوعملأوسلوكا ون 


في الاجتماع الذي عقد خلال الآيام الماضية بالمركز العام لأنصار السنة. وحضره ما يزيد على مائكة وخمسين 
فرعًا من فروع الجماعة؛ حيث مثل كل فرع رئيس الفرع ورئكيس لحنة الدعوة. وذلك لمناقشة الأعمال الدعوية 
خلال الصيف الماضيء وما تم تنفيذه من الخطط الدعوية التي تم وضعها في الاجتماع السايق الذي عقد في 
بداية الموسيم الصيفي, وضرورة المتابعة الجادة من قبل المركز العام لما تم تنفيذه, ومتابيعة الفروع أولاً بأول فيما 
تم تنفيذه من برامج دعوية. سواء كانت أسابيع ثقافية أو دروسا منهجية أو دورات مكثفة للدعاة؛ وقد عُقد 
الاجتماع برئاسة الدكتور عيد الله شاكرء الرئيس العام للجماعة, والدكتور عبد العظيم يدوي نائب الرئيس 
العام والمشرف العام على مجلة التوحيد. 

وفي كلمته التي ألقاها الرئيس العام في الاجتماع أكد على أن الجماعة لا توالي ولا تعادي على راية معينة 
ولا اسم معين, وإنما ولاوّنا لله سبحانه وتعالىء ويراوّنا في سبيل رب العالمين جل في علاه. وبالتالي فإن 
الجماعة وهي تسير على درب أهل السنة والجماعة في الالتزام بمنهج القرآن والسنة عقيدة وعملاً وسلوكًا بفهم 
سلف الآمة الصالحين. 

وقد حذر فضيلة الرئيس العام ممن يحاولون النيل من منهج أهل السنة والجماعة. وأصحاب الأهواء 
والدعوات المغرضة. والتكتلات الحزبية المناهمضة التى تحاول الانقضاض على منهج الجماعة, مما يدفعنا إلى 
ضوورة العبويف بمذيوه. والحرص الدائم على هذا المنهج القائم على كتاب الله. وما صح من حديث رسولن 
الله لله بفهم سلف أمتنا الصالحين من الصحابة والتابعين: وأئمة أهل العلم كالإمام البخاري والامام أحمد 
واتدازصي ويح نقؤيمة بوابي عيعية » وجميع أئمتنا ومن ساروا على هذا الدرب. رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. 

وقد نوه الرئسس العام في كلمته إلى ضرورة استغلال الفررص المتاحة والاستفادة من وسائل التطوير وجمع 
المعلومات, وذلك من خلال استمارة للبيانات والمعلومات عن الفروع, باعتبار تلك الاستمارة باكورة إنتاج نشاط 
مركز معلومات مجلة التوحيد الذي سيصيح - إن شاء الله - في القريب العاجل مركز إشعاع للجماعة لخدمة 
الأمور الدعوية, وربط الفروع بالمركز العام. 

كما بشر الرئيس العام أيضا بقرب الانتهاء من إنشاء موقع أنصار السنة الجديد على شيكة المعلومات, ودعا 
فضيلته الفروع للاستفادة من الخدمة التكنولوجية الحديثة في خدمة الدعوة والدعاة لمواكبة العصر. 

كما أكد فضيلته على ضرورة تقدير الجماعة لجهود علمائهاء منبهًا على أهمية معرفة قدر هؤلاء العلماء 
الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إقرار الحق» ونشر منهج السلف الصالح. 

وفي هذا الإطار أعلن فضيلته عن إقامة مؤتمر حاشد حول علم من أعلام الجماعة والإسلام ومؤسس من 
مؤسسيها فضيلة العلامة الشيخ أحمد شاكر, رحمه الله. وقد سنق عقد المؤتمر الأول عن مؤوسس الجماعة 
الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله مؤكدًا على استمرا ر تلك المؤّتمرات؛ كي يتسنى لنا التعرف على جهود 
علمائنا للتأسي بهم والسير على نهجهم. 

وفي هذا الجانب أعطى الركيس العام إشارة البدء للباحثين والمهتمين من أبناء الجماعة لتقديم أبحاثئهم 
حول العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - قبل موعد المؤتمر يفترة كافية. 

وقد أكد فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي نائب الرئيس العام والمشرف على مجلة التوحيد على ضرورة 
أهمية إبراز الجماعة, ودورضا في تثييت عقيدة الولاء والبراء لدى المسلمين, خاصة في هذه الآبام التي كثذرت 
بها فتن وانناثيرت في ربوع الدلاد. 
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ان ان له للأحيد ' 

تحنوي على علوم المقه والنفسير والسيرة والفتاوى وغيرها. 
المحلدات لأئ مكان حارج مصرّ تباع ب 50٠١‏ دولارا شاملة سعر الشحن . 
المحلد الحدي3 لعام 1ه يباع ب 0" جنيها فقط . 


071. 21121/11011120 :21/5 21020 ل 


